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وجب 
تقديم المترجم 


هذا الكتاب الثاني عشر من كتب العلامة العارف الشيخ عبد الواحد يجيى (رنيه 
جينو:1951-1886) التي ترجمناها من الفرنسية إلى العربيّة» وقائمة عناوينها في آخر هذا 
الكتاب» وقد نشرتها دار عانم الكتب الحديث بالأردن. وقد وضعنا في بداية الكتب التسعة 
لسابقة صفحات للتعريف بالمؤلف وبتآليفه» وبيان مدى إشعاعه الروحي والفكري في العام 
الغربي» ولا يزال كل يوم في مزيد أاتساع وتأثير على خب من أهل الفكر الباحثين عن 
الحقيقة. فلا حاجة إذن إلى تكرار ذلك في بداية هذا الكتاب» وسنكتفي بإيراد السطور التي 
كتبناها حول ثلاثة من كتبه الأخرى التي تندرج في نفس الستياق اعلق بالذراسات 
الحضارية لنفس المؤلتف» وعناوينها حسب ترتيب تاريخ تاليفها: (شرق وغرب) كتبه سنة 
4 و(أزمة العام الحديث سنة 1927 و(السلطة الرّوحية والحكم الزمني) سنة 1929ء 
و(هيمنة الكم وعلامات آخر الزمان سنة 1945). 


- کتاب شرق وغرب': 

هذا الكتاب يتألف من مقدمة وقسمين: القسم الأول في أربعة فصول تحت عنوان: 
الأوهام الغربيةء والقسم الثاني ني أربعة فصول أيضاً تحت عنوان: إمكانية التقارب بين 
الغرب والشرق» وأخياً خاتمة ملخَصة. سعى الشيخ في هذا الكتاب إلى إبادة أوثان 
الحضارة الغرببةء وإلى الإشادة بأصالة وسمو الشرائع الإهْيّة والمبادئ العرفانبة الشرقية 
.تتمشل آوثان الحداثة في اللهفة وراء التطوّر الماذي المبتور عن كل ترق روحي» وني تأليه 
الفكر المقطوع عن الوحي الرباني» وفي متاهات التكديس والتكاثر للتقنيات والعلوم الماية 
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دون اعتبار لأصوها العلويْةء وني أخلاقيات طح adط@hittps:(S,naa/mgıatl‏ 
العرفانيةء كل ذلك في إطار حضارة في منتهى المهشاشةء حدق بها الأخطار التي تدشؤها 
بنغسها كلما ازداد تطورها. ولا نجاة للغرب من دوامة الخواء الزوحي الذي يهوي به إلا 
الاقتراب من التعاليم الربانية الي لا تزال حيّة في الشرق. ويقرر الشيخ أن ذلك التقارب 
تعترضه عوائق صعبةء لكن لابْذ من تجاوزها إن أراد الغرب العودة إلى حضارة متوازنة 
والنجاة من مصير متعفِّن خطر. وفصّل الشيخ ما بنبغي تجنلّبه في مسار تلقيح وتلاقح 
الغرب مع الشرق حى تنشا الظروف اللازمة لضمان الوفاق والانسجام والسلام. 


- كتاب 'أزمة الحالم الحديث'؛ 

في هذا الكتاب (أزمة الحالم الحديث) يشرح ألشيخ كيف أن الحضارة المعاصرة 
سجنت أهلها في المادية القاتلةء والشخصانية الوهمية والفردية المغرورة» لان اصوها الرْوحيْة 
العرفانية بترت فاتفصلت عن الحقيقة الثابتة المسقية مياه التعاليم الربانية وشرائع دين اله - 
تعالى-. وقد قام بتحليل ميزات العصر الحديث تحليلا بتميّز بالدقة والتناسسق والموضصوعية 
الصارمةء ومن خلاله بيّن إلى أي مدى وصل انحراف هله الحضارة وتعارضها مع كل 
الحضارات الأصيلة السابقة» حيث أئها اهتمّت اساسا باستغلال ما نبذته تلك الحضارات 
السابقةء ولذلك - رغم نجاح الحضارة المعاصرة نجاحاً مذهلاً في التقنيات الماذية - لا يصح 
أن تنعت بالتفوق كما يزعمه بإصرار جمهور المفكرين الغربيين» لأنها م تزد غالبية الناس 
إلا شقاء باطنيأًء ولم تزد الجتمعات إِلاً بؤساً سلوكيًا بسبب ابتعادهم عن الح الذي لا حياة 
حقيقية ولا سعادة دائمة إلا في حضرته واتباع شرائعه. لكن الشيخ قزر مع هذا إمكانية 
تصحيح هذا الوضع المنذر با لطر الداهم» وذلك بالعودة إلى منابع التراث الروحي الأصيل 
التي لا تزال حية في الشرق إلى البوم . ويمكن قراءة هذا الكتاب بيسر» وإن كان الاطلاع 
على کتابه شرق وغرب الذي الغه سنة 1924 مما ساعد على استیعاب کل جوانبه» فما 
متکاملان. 
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يتالف هذا الكتاب الجليل من مقدمة وأربعين فصلا وهو من أبرز مؤلسفات الشيخ 
وأشدها إثارةء وقد كان له أثر بالغ في فكر أجيال من العلماء والماقفين سواء في الغرب إو في 
الشرق» وجعل العديد منهم يعودون إلى التراث الروحي الأصيل وإلى الدين الإهي القيم 
بعد أن ابتعدوا عنه» وكان - ولا يزال إلى اليوم مع كتب الشيخ الأخرى- سببا في إسلام 
الكثير منهم. وقد شرح فيه الأسس الحاطئة والاتجاهات الدجالية للحضارة الغربيّة المعاصرة 
ومراحل تطوَرها في الماضي وفي المستقبل إلى آخر الزمان» وبين بصرامة تناقضها مع البادئ 
الإهيّة ومعطيات المعرفة الميتافيزيقية البقينيّة. وضح في القسم الأول من الكتاب عدة 
مفاهيم أساسبّة في المعرفة والأخطاء الحديشة في شانهاء كمعنى الكيف والكم» وحقيقية 
التجايّي والظهورء والزمان والمكان والمادة» ثم خصص فصوله الأخرى لتشخيص ظواهر 
التخريب الرّوحي والانحراف العقائدي والفكري» وقلب الحقائق ومسخ القيم ني اجتمعات 
المعاصرة وهي الظواهر الميَزة للمجتمع البشري في آخر الزمان كما هو مسجل في كل 
الكتب الإلمية. وفي الأبواب الأخيرة تفصيل للمراحل الممهدة لظهورالدجال الأكر» 
وهيمنته القصيرة على العام وملكته الزائفة ونهايتها على أيدي القوى الربانية وأخيرا بيان 
لعنى نهاية الدنيا وقيام الساعة. 


- كتاب 'السلطة الروحية والحكم الزمني': 

يتألف هذا الكتاب من مقدمة وتسعة أبواب. بعدما ركز الشيخ على الميزة 
الأساسية للسلطة الروحية في علو مرتبتهاء وضرورة احترام لم القيم والتدرج في 
المراتب لدى كل مجتمع حافظ على التراث الرّوحي» عمد إلى عرض ما ينبغي أن تكون عليه 
العلاقات التي تضبط وظيفة علماء الذين بوظيفة رجال الحكم» إذ طبيعة هذه الارتباطات 
هي التي تز موقع انجتمع من القداسة والثبات في الأصالة الخحافظة لكل جتمع من التفكك 
والتدهور. واستشهد الشيخ بأمثلة من التراث المندوسي والغربي ني القرون الوسطى» ويقرر 
أن اختلال الموازين في سلّم القيم الدينية الاجتماعية يؤول إلى قلبها إذا م بحصل التقويم 
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السليم في الوقت المناسب. ومن هذا الانقلاب السالب ت2ا ال 91/502/9008 ص 
والأفكار والسلوكيات» وتلك هي علامة الدخول في أحلك الحقب التي تشكيَل المرحلة 
الظلامية لتاريخ الإنسانيةء وهي المرحلة التي دخلتها البشرية المنفصلة عن أصالتها الدينية منذ 
قرون وستستمر متفاقمة إلى ظهور العلامات الكبرى لآخر الزمان. 

وقد اضفنا كملحق أوّل هذا الكتاب الباب الثاني من كتاب المؤلف: مليك العا 
لان موضوعه مكمّل لمسائل هذا الكتاب. 

وحيث أن من المسائل المشهورة في الإسلام مسالة الإمام الممدي الظاهر في آخر 
الزمانء الذي سيكون جامعا بين السلطة الروحية والحكم الزمني؛ فالكلام عنه من وجهة 
نظر عرفانية إسلامية مناسب لموضوع هذا الكتاب» وطلمذا أوردنا في آخره ملحقا ثانيا يتضمن 
خلاصة لأهم ما ذكره عنه الشيخ ابن العربي في أبواب من موسوعته العرفانية العظمى 
الفتوحات المكيةء مع اختصار لبعض كلامه. 

هذا وثمة تساؤلات قد تخطر ببال الكثير من قرّاء هذا الكتاب والكتب الأخرى 
للمؤلف الشيخ عبد الواحد يحيى» من أهمَّها ثلاثة أسثلة: 
السؤال الأول : 

كيف نسر اعتماده الأساسي في كتابه هذا وتآليفه وبجوئه الأخرى على تعاليم 
ومصطلحات المذهب الميتافيزيقي الهندوسي» بدلا من تعاليم الإسلام» خصوصا في جانبه 
العرفاني الصنوفي الذي يكتفي بالإشارة أو التلميح إليه لِمامًاء مع أنه أسلم وعمره خسة 
وعشرون سنة تقريباء وكان- بشهادة كل من عرفوه- في غاية الالتزام العملي بالشريعة 
بجميع تفاصيلهاء وكثير من تأثسّروا به في الغرب اقتدوا به فأاسلمواء وحن إسلامهم 
وأصبحو! من الدعاة إليه؟ وضح الشيخ الجواب على هذا السؤال بكل جلاء في الباب 
الرابع من القسم الثاني من كتابه الذي ترجناه سابقا وعنوانه: (شرق وغرب)ء حيث قال- 
وما بين قوسين من كلام المترجم-: 

[... اما أشكال التعبير الخاصة بالمذاهب المندوسيةء رغم أنها ختلفة جذا عن كل 
الأشكال المعتادة عند الفكر الخربي» فهي نسبيا أقرب للاستيعاب» وتتميّز بطيفٍ واسع من 
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إمكانيات التكييف. ويمكن القول ان المند في هذا ا لجال تحعلٌ مر ht s:// او٠06 ۸٤1‏ 
فهي ليست بعيدة جا ولا قريبة جا من الغرب. وبالفعل» فإن في الاعتماد على ما هو 
أقرب(يعني الين الإسلامي)ء عوائق لا تقل خطورتها عن التي ذكرناها قبل قليل» مع 
اختلافها عنها؛ ورا لا توجد فيه فوائد بالمقدار الذي يخفف من تلك العواثتق لأن الحضارة 
الإسلامية مجهولة عند الغربيين مقدار جهلهم تقريبا بالحضارات الأكثر بُعدا ني الشرق» 
لاسيما في جانبها الميتافيزيقي» وهو الذي يهمًنا هناء فهو جهول عندهم تاما. وصحيح كون 
الحضارة الإسلاميةء بجانبيها الظاهري والباطنيء وبشكلها الديني الظاهري» هي الأقرب 
شَبَّهلًا با يمكن أن تكون عليه حضارة غربية؛ لكن وجود هذا الشكل الديني نفسه»ء الذي 
يضاهي الإسلام فيه الخرب إن صح القول» قد يثير بعض الحساسيات التي لا تخلو من 
أخطارء رغم كونها في الصميم غير مبررة. والذين هم عاجزون عن التميمز بين حتلف 
الميادين» يظنون خطا وجود تنافس ني الإطار الديني. ومن المؤكد آنه يوجد علد سواد 
الجمهور الغربي - والذي تُذرج فيه غالبية المثقفين المزيفين- كراهية وعداوة لكل ماهو 
إسلامي» أكثر بكثير مما يضمرونه إزاء بقية الشرق. ومن بين أهم أسباب هذه العداوة 
الخوف والحالة الذهنية التابعة ها ناجمة من عدم الفهم» لكن مادام موجوداء فاقل ما يفتضيه 
الاحتباط هو أخذه بعين الاعتبار بمقدار معّن. والصفوة خلال تشكيلها ستعاني من 
العداوة التي ستصطدم بها حتما من جهات شتى» ولن تكون في حاجة ليمضاعفها بلا 
فائدة بالتسبب في إحدأث افترًاضات خاطئة يُساندها الغباء وألخبث معا. وعلى أي حال 
فعلى الراجح ستحدث تلك العوائقء لكن إذ أمكن توقعهاء فالأحسن السعي في عدم 
وقوعهاء إن كان ذلك مكنا دون إثارة عواقب أخرى أش خطورة. هذه الأسباب لا يبدو لنا 
مناسبا الاعتماد بالأساس على التصوف الإسلامي. لکن» من البديهي أن هذا لا يمنعهء مسن 
حيث جوهره الميتافيزيقي بالمعني الحصري» أو يوضر العرفان المكافئ الموجود في المذاهب 
العرفانية الأخرى. فالحاصل من كل هذا هو ما كررناه أي أن اختيار الاعتماد على مذهب 
معن لا يعدو أن يكون مسالة كونه أنسب للعقلية اموجه إليها با لخطاب» وأليق 
بالأوضاع الحاضرة» ولا بغير شيئا في المبادئ ذاتها. 
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وفضلا على ذلك عندما ناخذ المذهب اندوسي كر 14 £88280 /: t9‏ 
لا يعني ننا نقتصر عليه حَصنريا؛ بل على العكس» نحن حريصون على إبراز التوافق والتكافز 
بين جميع المذاهب الميتافيزيقيةء كلما أتبحت الفرصة لذلك. والذي بنبغي توضيحهء هو أن 
وراء التعابير المتنوعة» توجد مفاهيم متطابقة. لأتها تمشل نفس الحقيقة؛ بل نوجد آحيانا 
تشابهات في غاية الجلاء تتعلق بنقاط خاصة جداء وكذلك پوجد نط من الرموز المشثركة بين 
تلف التراثيات؛ وهذه آمور من المهم جدا التلبيه عليها. وليس من قبيل «التلفبق؛ أو 
#الإدماج» معاينة هذه المتمائلات الحقيقية» وهذا النوع من التوازي القائم بين کل الحضارات 
بالضرورة تواصل بكيفية مباشرة بين حضارات كحضارتي اهند والصين خلال تطورهما؛ 
وهذا لا ينح وجود آمور مثماثلة وأاضحة بينهماء مجانب الاختلافات الجلية الناحمة عن 
الأوضاع العرقية وغيرها؛ ولا نتكلم هنا عن الجال المبتافيزيقي» حيث يوجد على الدوام 
دائما الأخذ بعين الاعتبار ما يرجع إلى «التراث الأصلي الأول للإنسانية كلها»؛ لكنهء 
بمقتضی تعريفه. هو سابق على تطور الحضارات ووجوده لا ينقص شيئا من استقلالية كل 
حضارة. ثم لاب من اعثبار «التراث الأصلي الأول»» من كونه يتعلق أساسا بالمبادئ؛ وفي 
الولاية ل لکنه j e‏ 
الوحدة التراثية الأساسية» 0 2 ف E‏ هله e e ٠‏ على 
إنكارها كأمر حرج مزعج؛ فمل هذه الأمور التطابقة بقة والتماثلة لا يكن أن تكون نتيجة 
صدفةء لاسما ن آنماط التعبيرء في ذاتهاء قابلة لتنويعات غير محددة العدد. والحاصلء إن 
الوحدة عند من > بحسن النظرء > موجودة في كل مكان وراء التنوع؛ وهي نتيجة الطابع الكلي 
الإحاطي للمبادئ. وهذا الطابع هو الذي عل الحقيقة تفرض نفسها بکیفیات متماثلة على 
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اناس لا وجود لعلاقة مباشرة بينهم» وهو الذي مجمل الملا 503[/)648709116(۴]" 
قائمة ومستمرة بين مثلي حضارات ختلفة؛ ولو م يوجد أشخاص» ولو قل عددهم» واعون 
بهله الوحدة ومتحققون بھهاء لما أمكن حصول وفاق حقبقي عميق وثابہت]۔انتهسی 
کلامه. 

وهنا ننه على أن الشيخ عبد الواحد يجيى» علدا يتكلم عن المهندوسية والمسيحية 
وغيرهما من الملل والأديان والتراثيات الروحبةء لا يعنى آشكاها المنحرفة الت تكاثرت بفعل 
عناصر الابتداع ومظاهر الشرك رور الأزمنةء وإنما يعني بها مبادئها الأصلية النقية الخالصة 
كما بينها رُسل الله وآنبياؤء وخلفاؤهم الداعون إلى الله- تعالى- على بصيرة. 


السؤال الثاني : 

طرح هذا السؤال المؤلف نفسه في آخر الباب الثاني وأجاب عنه» فقال: 

[رتما نلام على تطبيقنا - بغير حت - تسميّات خاضّة بالهند على كل تنظيم 
اجتماعي آخرء كأ الطبقات الاجتماعية ا لمذكورة موجودة في كل مكان؛ لكننا لا نعتقد ألنا 
على خطأء لأن تلك التسميّات تدل في الجملة على وظائف يتكرّر وجودها بالضرورة في كل 
مجتمع. وصحيح أن الطبقة لا تعني وظيفة ما فقط. وإنما هي أيضاء وقبل كل شيء فطرة 
الفرد الإنساني التي تجعله مهيا للقيام بوظيفة معيَّلة بدلا من غيرها؛ وهه الاختلافات في 
الاستعدادات الفطرية موجودة في كل مكان بوجد فيه البشر. والفرق بين مجتمع توجد فيه 
الطبقات» بالمعنى الحقيقي للكلمة» ومجتمع لا وجود ها فيه» هو أن في الجتمع الأول يوجد 
تناسب سوي بين طبيعة الأفراد والوظائف التي يضطلعون بهاء وقد تحدث أخطاء في التطبيق 
لكنها تبقى استفنائية؛ اما في الجتمع الثاني فلا وجود لذلك التناسب» أو هو على أي حال 
لا بجحصل إلا بصفة عارضة غير مقصودة؛ وتقع هذه الحالة عندما يكون التنظيم الاجتماعي 
فاقدا لقاعدة تراثبة أصيلة. وفي الأوضاع السَويّة يوجد دائما ما يمائل تأاسيس الطبقات» مع 
التعديلات التي تعطلّبها الأوضاع الخاصة بهذا الشعب أو ذاك؛ لكن التنظيم الذي نجده في 
المند هو الذي يشل النموذج الأع» كتطبيق للمذهب الميتافيزيقي على الميدان الإنساني» وهذا 
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السبب الوحيد كاف في األجملة لتبرير استعمالا لل م طلحات0(3414م/وaض http sçJk‏ 
غيرها ما هو موجود في مؤسسات هها- بمقتضى شكلها الأكثر تخصصا- مجال تطبيق أكثر 
کلیا]. 


السؤال الثالث؛ 

ما فصله المؤلف بإسهاب في هذا الكتاب حول تقسيم أي مجتمع إنساني إلى أربع 
طبقات» كما هو عليه الوضع في المذهب اهندوسي» وأسباب الصراعات بينهاء والمراحل 
التي تمر بها هذه الصراعات ومآلاتها الحتميّة هل يمكن تطبيقها على ما وقع في التاريخ 
الإسلامي؟ 

الجواب هو أن المولف بين أن العام الأساسيّة التي قصّلها حول هذه المسائل هي 
كالمبادئ التي تنطبق فعلا من حيث الإجمال على جيع امجتمعات بلا استثناء. لكن تفاصيلها 
قد تختلف اختلافا كبيرا تبعا لاختلاف اإلأوضاع» حتى بالنسبة للمنتمين لنفس الذين أو 
التراث الرّوحي» فهو يقول مثلا أن تطبيتى تلك المبادئ على أوروبا المسيحية خلال المصر 
الوسيطء يختلف عن تطبيقها على روسيا المسيحية أيضا خلال نفس العصر. وحيث أن 
الجتمعات الإسلامية تختلف اختلافا واضحا عن انجتمع الهندوسي والجتمعات المسيحية 
وهي نفسها - آي امجتمعات الإسلاميّة- متنوّعة الأعراق ومتباعدة الأوطان» وأوضاعها عبر 
الأزمنة والأمكنة متباينة بمقادير متفاوتة زيادة أو نقصاء فن ما بيّنه الشيخ عبد الواحد يحيى 
في كتابه هذاء وطبّقه على الجتمع المندوسي وامجتمع المسيحي الأوروبي» يمكن أيضاء من 
حيث معاله الكلَيّةء تطبيقه على مراحل التاريخ الحضاري الإسلامي» في العديد من الجهات 
خلال مراحل زمنية معينة؛ لكن تفاصيل الأحداث قد تختلف اختلافا كبيرا في تسلسلها 
ودوافعها ومالاتها. ونكتفي هنا بالإشارة إلى مثال واحد» وهو أن ما ذكره حول ثورة الطبقة 
الثانية (الكشاطريه في اهند) ضذ الطبقة الأول (البراهمان) نماثل تماما لثورة من تمرّدوا وقتلوا 


الخليفة الرّاشد الثالث عثمان- رضي الله عنه- وخام httgsj/ft.pelmontldry xi‏ 


السؤال الرابع: 

من آبرز ما يلاحَظ ني أسلوب الشيخ عبد الواحده شدة حدته وصّرامته المطلقة 
ضد كل ما يتعلق بالحداثة والعالم الحديث الذي يُرجع بدايات انحرافه الخطير إلى بدايات 
القرن الرّابع عشر الميلاديء فلماذا اغفل ذكر بعض الوجوه الإيجابية للعلم الحديث مثلاء 
لاسيما في جال الطب؟ 
الجواب له وجهان : 

الوجه الأرّل: هو أن الذين تكفلوا ببيان تلك الوجوه الإيجابية- إن كانت 
تستحق فعلا هذا الوصف- بل بالمبالغة المغرطة في التبجّح بها بجميع الوسائل التعليمية 
والإعلامية وغيرهاء لا بُحصون كثرة؛ كما لا تحصى كثرة الحملات المستمرة التي لا حد 
لأشكاها على جميع المستويات الهاجمة للتراثيات الروحيّة والمبادئ الربانية التي بعث الله بها 
رسله وأنبياء» لسعادة الإنسانية. وحتى الأصوات التي حاولت في الخرب» خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر وبدايات القرن العشرين» آن تقاوم تلك الحملات وأن تدافع 
على الحقائق الأزلية ضد الجحافل العاتية للإلحاد والمادية كانت ضعيفة مترذدة» بل متنازلة 
أحيانا إلى حد التفريط في المبادئ. وكان لا بد أن يظهر في الغرب رجل جامع للكفاءات 
الرّوحية والعرفانية والعلمية لتحويل مواقف الدفاع إلى المجوم على الأباطيل والأوهام التي 
هيمنت على الغرب باسم العلم الحديث وسنده الأقوى التمشل بالأخص في نجاحاته 
التكنولوجِيّة المائلة. وكان الشيخ عبد الواحد يجي هذا الرّجل. ففي كتبه المذكورة أعلاه وفي 
تآليفه الأخرى» وتعاليقه على كتب» وني بجوثه ورسائله» التي تعد با ئات وضح بكل فوة 
وموضوعية أصالة الترأث الروحي الرباني الذي لا سعادة للبشرية إلا فيه لأنه عين الحقيقة» 
وبطلان كل التوجهات التي حاولت تحریفه أو تجاهله» أو التمرّد عليه» أو صده أو طمسه؛ 


كما بن بكلٌ جلاء تفاقم الظلامية الدامسة كما ازدادت ا | 0۶/9414 ٤٤08/٤‏ 
الحديثةء لكنه في النهاية يفتح دائما الباب واسعا لتحقيق إحياء شامل لعا الحقيقة ينهي 
مرحلة الفوضى العارمة الراهنة ويفتح مرحلة مشرقة جديدةق وفق سيرورة أطوار التاريخ 
الإنساني على الأرض الذي تدبره الحكمة الإهية البالغةء وبهذا ختم كتابه هذاء كما فعل في 
كتبه الثلاثة الأخحرى المذكورة أعلاه. 

# الوجه الثاني: كان الشيخ عبد الواحد حى شاهد عيان لما آفرزته الحداثة والعلم 
الحديث وتطبيقاته التكنولوجية والحربية خلال النصف الأول من القرن العشرين. فلم تعرف 
البشريّة في تاريخها انتشارا لاإ لحاد وإنكارا للوحي الإهي وما يعضمنه من حقائق» مشل ما 
حصل في القرنين السابقينء وبذلك فقدت شرائح كثيرة من الجتمعات أقدس ما يُصان وأعرً 
ما يطلب» كما حصلت كوارث لم بجصل مثلها في التاريخ تمشلت خصوصا في احتلال الذول 
الغربية المستكبرة لحل بلدان العام الإسلامي» واحتلال الرّوس أجزاء كبرى من بلاد 
الإسلام» وما الجر عن ذلك من جرائم كبرى وكوارث لا تزال آثارها المتفاقمة مستمرة إلى 
اليوم» كإلغاء تام للخلافة العثمانية الإسلامية إثر الحرب العالمية الأولى» وكتقسيم الأَمَّة 
الإسلامية عموما والعربية خصوصا إلى دويلات متصارعةء وكزرع للكيان الصهيوني في 
فلب الأَمّة العريية إثر الحرب العالمية الثانية التي قتل فيها عشرات اللايين من الناس» 
وتنافست بعدها الول المهيمنة على العام في اقتناء أسلحة الذمار الشامل» ولا تزال إلى اليوم 
في مزيد من هذا التنافس احموم» في الوقت الذي يعاني فيه عشرات الملايين من الجوع 
والمرض والفقر والحروب الأهلية والاستبداد. 

ا ا وچو ات ا ا ق رچ 
مساوئها وما تفرزه كل يوم من الكوارث» لا مقارنة بينها وبين تلك الإ يجابيات المزعومة» 
التي إثمها أكبر بكثير من نفعها. فهذه هي الأسباب التي طبعت أسلوب الشيخ عبد الواحد 
بحيى بطابع الحدة الشديدة كلما تكلم عن الحداثة وأنصارها. 


اصطلاح: الكلمات والجمل التي بین قوسين ئي نص مر 0٤|‏ 21039 19 //ز 8465 


مقد 4ة https://t.me/montlq‏ 


ليس من عادتناء في أعمالناء الاهتمام بالأحداث الرّاهنةء لأن موضع نظرنا الثابت 
هو المبادئ» التي هي - إن أمكن القول- ذات راهنية دائمةء لأنها من وراء الرّمان. وحتى 
عندما نخرج من میدان الميتافيزيقا الخالصة (آي ميدان ما فوق الطبيعة)» لننظر في بعمضص 
التطبيقات. فإنما نقوم بذلك على الذوام بكيفية تحافظ على بُعْدها الكلي العام وهذا ما 
سنقوم به هناء مع أن البحوث التي سنعرضها في هذا البحث تكتسي - زيادة على ذلك 
أهمّية حاصة متعلقة بالوقت الحاضرء بسبب الناقشات التي تكاثرت خلال الأزمنة الأخيرة 
حول مسالة العلاقات بين الدين والسياسة» وهي لا تعدو كونها مسالة خاصَة مندرجةء في 
أوضاع معيّنة» ضمن مسالة العلاقات بين الجالين الرّوحي والزمني. ا مت الکن من 
الخطا اعتقاد أن الذي ألممنا هذه الاعتبارات» بمقدار يزيد أو ينقص» هو الأحداث التي آشرنا 
إليهاء أو ننا نريد ربطها بها مباشرة إذ أن مثل هذا يعني إضفاء أهمَية مبال فيها على أمور 
ذات طابع عارض لا آثر لما ني مفاهيم طبيعتها وأصلها ني الحقيقة من طراز آخر تلف 
تمامًا. وحيث أننا نجتهد دائما في الإزالة المسبقة لإساءات الفهم التي يمكننا توقعهاء فسنسعى 
قبل كل شيء وبكل ما يمكن من وضوح وتفصيل» تجتب هذا التفسير الخاطى الذي يبديه 
البعض لأفكارناء بفعل حماس سياسي أو ديني» أو بسب أفكار مسبقة» أو حتى بسب جرد 
انعدام فهم لوجهة النظر التي نقف عندها. فكل ما سنقوله هناء كنا سنعبر عنه تماما وبنفس 
الكيفية لو أن الوقائع التي تستدعي التركيز اليوم حول مسالة وشائج امجالين الروحي 
والرمني لم تحدث؛ فالظروف الرّاهنة ينحصر دورهاء بالنسبة إليناء في كونها ليست سوى 
فرصة سانحة للإفصاح عن بعض القائق التي بيانهاء بالأخحص في هذا الوقت» أنسب بكشر 
من بيان الحقائق الأخرى التي سنعود إليها في أوقات لاحقة إن ساعفنا الڙّمان» وهي التي 
تبدو غير قابلة لتطبيق مباشر كالتي سنتطرق إليها في هذا البحث. 


إن أبرز ما لاحظناه في المناقشات المذكورة» هو عدم https;/lfmglmonlg..‏ 
وضع المسائل منذ البداية في إطارها الحقيقي» وعدم التمييز بكيفية دقيقة بين ما هو اساسي 
وما هو عارض. بين البادئ الضروريّة والأوضاع الظرفية. وفي واقع الأمر لم نتفاجا بهذاء 
لأننا م نر فيها سوى مثال آخرء يضاف إلى كثير من الأمثلة الأخرى» للبالباة الهيمنة اليوم 
ني جميع الميادينء والتي ننظر إليها كابرز طابع ميز للعالم الحديث» وذلك للأسباب التي 


شرحناها في كتب سابقة". بَيْدَ أنه لا مكننا الامتناع عن استنكار وقوع هذه البلبلة حتى 
عند الممللين لسبلطة روحية أصيلةء ججيث بُدوا كأنهم فقدوا النظر إلى ما ينبغي أن يكون 
مصدر قوتهم الحقيقيةء ونعني بها السمو المغارق المتعالي للمذهب الذي يتكلمون باسمه. 
لقد كان من اللازم قبل كل شيء التمييز بين مسالة البدأ ومسالة الوضع الراهن: فبالنسبة 
لمسالة المبدا لا جال لناقشتهاء لأنها من الأمور التي تنتمي إلى ميدان لا مكن إخضاعه 
لكيفيات النقاش الخالية بالأساس من الطابع «المقدس»؛ اما المسالة الثانية» وهي التي لا تعدو 
کونها من مستوی سياسي» بل ديبلوماسي إن آمكن القول» فهي على أي حال ثانوية جذاء 
بل بكلٌ دقة لا اعتبار ها إزاء مسبالة البدا. وبالتالي» كان من الأفضل أن لا تتاح للخصم 
الفرصة لإثارتهاء ولو بالنسبة إلى جرد مظاهرها النارجية ؛ اما نحن فلا نلعفت إليها بتاتا. 
فمقصودنا إذن هو الوقوف حصلريًا في ميدان المبادئ؛ وهذا يتيح لبا البقاء جارج 
أي نقاش» وآي جدال»ء وآي نزاع بين مدارس أو أحزاب» وكل الأمور التي لا نريد الدخول 
بتاتاء وحيث اننا مستقاتون تماما عن كلل ما ليس جقيقة خالصة ونزبهة» ومصمّمون على 
اللبات في هذا الموقف» فإننا لا نطمح إلا في بيان الأمور كما هي عليه» دون أي اعتبار 
لاستحسان او استهجان آي شخص کان؛ فنحن لا نرُجو آي شيءَ لا من هؤلاء ولا من 
أزلئك» بل لا نرجو جزاء ولا شلكورا بأي كيفية كانت حتى من الذين سيستفيدون من 
الأفكار الي سنعرضهاء إذ لا أهمية لمل هذا عندنا. ومحر مرّة أخرى بأننا نرفض حصرنا في 


کتاب شرق وغرب» وتاب آزمة العام الخديث. 
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اي إطار معهود» ولا جدوى بتاتا في البحث عن نعت ا با ;¶4.1239/۲290£1//: 495 
العالم الغربي لأي نعت يكن تطبيقه على ما نحن عليه. وبعض التلميحات المغرضة المتزامنة 
الآتية من الأطراف الأكثر تعارضاء كشفت لنا أخيرا عمَّا قلناه» وذلك لكي يعلم ذووا 
النًّايا الحسنة الموقف الذي ينبي اعتباره ولا بُستذرّجون إلى اتهامنا بان لنا مقاصد لا تتلاءم 
مع موقفنا الحقيقي ومع وجهة نظر المذهب التراثي الأصيل الذي هو مذهبنا. 

ويقنضى الطبيعة نفسها لمذه الوجهة من النظرء المتحرَرة من جميع الحوّادث الطارئة» 
يمكننا النظر إلى الوقائع الراهنة بات نزاهة وكانها وقعت خلال ماض بعيد كالتي سناتي على 
ذكرها عندما نستشهد بأمثلة تاريخية لتوضيح عرضنا. وكما سبق قولهء فإننا ملتزمون بإعطاء 
عرأضنا هذا بُعْدًا كيا عامّاء يتجاوز كل الأشكال الخاصة صَة التي بمكن أن يكتسيها الحكم 
الزمني وحتى السلطة الروحيّة عبر الأزمنة والأمكنة. وينبغي منذ الآن التنبيه على أن السلطة 
الروحيّةء في نظرناء لا تكتسي بالضرورة الشكل الدَيني (المعهود)» خلافا للقصور الشائع 
عمومًا في الغرب. وسنترك لكل امرئ يقتنع بهذه الاعتبارات تطبيقها المناسب على حالات 
خاصة لإ نتعرَّض ها مباشرة عن قصد. ولكي يكون هذا التطبيق مشرُوعا ومقبولاء يكفي أن 
يكون قائمًا بروح متطابقة حقا مع المبادئ التي بها قيام كل شيء؛ أي الروح التراثية با معلى 
e‏ مع الأسف- المعنى الذي تنناقض معه أو تنكره جميع يع التوجّهات 

a 
الصّدد مكجّلا لما شرحناه سابقا في الكتابيْن المشار إليهما آئفا. وسنرى في هذه المسالة أن‎ 
الأخطاء التعلَِقة بالوشائج بين امجاليْن الرّوحي والرمني» والتي تطوّرت خلال القرون‎ 
الأخيرة ليست مرا جديدا؛ لك آثار أشكال ظهورها السّابقة كانت محدودة؛ ما في ايامنا‎ 
هذه فقد صارت نفس تلك الأخطاء ملازمة على نحو ما للعقلية الشائعة العامةء واندرَجت‎ 
ضمن وضع ذهني يتسارع تفشبتيه العام. وهو وضع خطير مقلق» وإن  يدث له تقويم‎ 


خلال مدی قريب فمن الَوقع أن ينجر العام الحدیث ر ارa tl‏ ڳsilt:melaٍhitp‏ 
بسرعة متزايدة. ويا ألنا وضحنا الاعتبارات المبرّرة لكلامنا هذا في كتاب خر فلا حاجة 
مزيد من الإلحاح عليهاء ونكتفي بإضافة ما يلي: إذا ما بقي في الأوضاع الراهنة آمل ضعيف 
لنجاة العام الغربي» فهو يكمن. جزتيًا على الأ قلَ» في أنحافظة على المؤسّسة التراثيّة الوحيدة 
المتبقّية. لكن من الضروري لتحيق هذا الأمل أن تكون هذه المؤسّسة على وعي تام 
بحقيقتهاء لكي تتمكن من توفير قاعدة فعلية نجهودادتٍ سوف تبقى بدون ذلك مشتتنة وغير 
منسّقة. وعلى أي حال فهذه هي إحدى الوسائل المباشرة التي يكن الأخذ بها لإعادة بعث 
الروح التراثي. وإن لم يجحصل هذاء فلا شك أن ثمّة وسائل أخرى» حتى إن بدت فرص 
تحقيقها في الوقت الحاضر ضئيلة؛ لكن رغم هذا فإننا لا نهمل أي إمكانية متاحة لإعادة هذا 
البعث الذي هو العلاج الوحيد للفوضى الراهنة» وهو على الذوام مقصودنا كلما انتقلنا 
من اليتافيزيقا الخالصة إلى النظر في العوارض الطارئة. ومقاصدنا الحقيقية لا تخرج بتاتا عن 
هذا الإطارء وننفي تماما كل ما يمكن أن يُنْسّب إلينا من مقاصد أخرى كما نرفض تماما 
دعاوي من يزعمون أن التامَلات التي سنعرضها مستلهمة من تأثيرات خارجبة مهما كانت. 
وبعد أن تقرّر هذاء لأن التجربة عللمتنا أن مشل هذه الاحتياطات مفيدة فإتنا 
سنعفي أنفسنا لاحقا من آي إشارة مباشرة إلى الأحداث الرّاهنةء لكي يكون الطابع الترّاثي 
للمذهب الذي نريد أن تتميّز به جميع أعمالنا في غاية الوضوح وغير قابل للاعتراض عليه. 
ولا ريب أن العواطف السياسية والدينيّة الحيّاشة لن تجد ها مجالا هناء وهذا يزيدنا ارتياحاء 
لأئنا لا نرٌغب بتائًا في توفير فيز جديد لنقاشات تبدو لنا تافهةء بل بائسة؛ وإنما بالعكس» 
نريد التذكير بالمبادئ التي يتسبب نسيانها - في الصميم- في كل هذه المساجلات. ونكرر أن 
استقلاليتنا هي التي تتيح لنا هذه الصَرَامة بكل نراهةء ودون أي تنازل أو مصالحة من أي 
نوع كان؛ وي نفس الوقت هي التي تمنعنا من مباشرة أي دور غير الذي كتا بصدد ببانه لن 


 '"‏ كتاب آزمة العالم الحديث: 


الاحتفاظ بها مشروط بالثبات الدائم في مدان التحقق dlع https Aine oa quail qil‏ 
ميدان المبادئ الجوهرية الثابتةء وبالتالي فهو الميدان الذي يتفرع منه کل ما سواه بکیفیّات 
مباشرَة أو غير مباشرَة» وبالضرُورة منه يبتدئ التقويم الذي ذكرناه آنفا. وخارج الارتباط 
بالمبادئ لا بمكن الحصول إلا على نتائج سطحية تامًاء غير ثابتة ووهمية. وليس هذا في واقع 
الأمر سوى أحد آشكال التعبير عن تفوّق امجال الروحاني عن المبدان الزمتي» وهذا هو 
بالتحديد موضوع دراستنا هذه. 


الات الأول https://t.me/montlq‏ 
السلطة والتراتب الوظيفي 


خلال عهود زمنية في غاية الاختلاف» وحتى التي تعود إلى ما قبل ما اصطلح على 
تسميته بالعهود التاريخيةء وبالمقدار الذي بلغنا من شهادات متوافقة توفرها روايات تراثية 
شفويّة أو كتابيّة عند جميع الشعو ب" نجد علامات على وقوع تعاض متكرر بين ملي 
السّلطة الرَوحيّة ولي الحكم الرّمني» مهما كانت الأشكال الخاصّة التي يكتسيها 
الطلَرفان ليتكيَفا مع تنوّع الظروف» وفق تنوّع الأزمنة والبلدان. لكن هذا لا يعني أن تلك 
المعارضة والصرّاعات التي تدشا عنها«قدية دم العالّم» كما يقال في هذه العبارة التي كيرا 
ما يُساء استعماها؛ وذلك لان فيها مبالغة جليةء إذ من المتفق عليه في تعاليم جميع الترّاثيات. 
ان ذلك التعارّض لم بحدث إلا بعد بلسوغ البشريَة مرحلة بعيدة عن الرُوحانيّة الأصلية 
ا لخالصة. ففي الأصل ل تكن وظائف السلطتين المذكورتين منفصلة عن بعضهاء ولم يكن 
القائمون عليهما أفرادًا ختلفين؛ بل بالعكس» كانت السلطتان منضويتين في مبدئهما المشترك 
الذي صدَرًا منه» فهما يلان فقط مظهرين غير منقسمين لا انفصام بينهما في وحدة ثاليفية» 
هي في نفس الوقت أسمى وأسبق من تايزهما. وهو ما يعبر عنه با لخصوص المذهب 
المندوسي الذي ينص على آله لم تكن في البداية سوى طبقة اجثماعيّة واحدة”؛ واسم 
هامسا الذي بُطلق على هذه الطبقة الأولى الوحيدة» بدل على درجة روحية عالية جذاء 


i‏ في البداية كانت هذه التراليات شفوبة؛ وأحياناء كما كان الخال عند شعوب الستّلت (ئي أوروبا)» لم تكب أبدا. 
وتنوافقها دليل على وحدة أصلها المشترك أي أنها متفرعة من تراث قديم أصلي واحد. وأيضا دليل على الأمانة التامة 
في التبليغ الشفوي الذي اضطلعت به في هذه الحالة: السلطة الروحية حيث كانت الحافظة عليه من بين وظائفها 
الرئيسة. 
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2 8 . ا » شش ر 4Ê‏ اکر ےک یوس ِ‫ PE N‏ 
قال اله - تعالى في الآية 213 من سورة البقرة: وا نالاس امهو حِدة قبع ت اله ابن فرب مدد رين ورل مَعَهُم 


لكب باحق لي مالاس فيمًا لفو أفيهي الترجم-. 
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أصبحت اليوم استلنائية للغايةء لكنها كانت حينذاك مشترکة ن 0)9 8/0۵9 ٤48/٤,‏ 
بالفطرة الأصلية' وهي درجة فوق الطبقات الأربعة التي تشكّلت لاحقاء وتوژعت بينها 
مختلف الوظائف الاجتماعية. 

ومبدا تأسيس الطبقات الاجتماعيةء غير المفهوم أصلا من طرف الغربيين» يعبر عن 
اخحتلاف الطبائع بين آفرّاد البشر ويقيم بينهم تراتبًا وظيفيًاء ولا بوذي الجهل به إلا إلى 
الفوضى والارتباك. وهو الجهل الذي تتضمنه نظرية «المساواة؛ التي يتغنى بها العام 
الحديث» وهي نظرية معاكسة لكل الوقائع إلثابتةء بل حتى مجرد الملاحظة البسيطة المعتادة 
تكذبهاء إذ لا وجود في الواقع للمساواة في آي محل كان؛ لكن ليس هنا موضع التوسّع في 
هذه المسالة التي فحصناها في موضع آخر. والكلمات المستعملة في الدّلالة على الطبقة 
الاجتماعية في اهندء لا تدل إلا على «الطبيعة الفرديّة»: والمقصود هو جملة الُميّزات المضافة 
إلى الطبيعة الإنسانية «النوعية» والتي تجعل الأفراد ختلفين عن بعضهم البعض. وينبغي لتو 
إضافة أن الوراثة لا تندخَل إلا بقسط محدود في تحديد هذه الميّزات. وإِلاً فان جميع أفرًاد 
نفس العائلة يكونون متماثلين تمامًا؛ وبالتالي مبدئيا ليست الطبقة الاجتماعية موروثة 


"' في تراث الشرق الأفصى (آي الصين) توجد نفس القولة بنفس الوضوح كما بُظهره بالخصوص هذا اللمن (للحكيم): 
لاو تسا (في القرن السادس قبل المسيح): القدامى: وأئمة الملمء كانوا حائرين على علم المنطق. وعلى البصيرة 
النافذة والإهام؛ وهذه القوة الرّوحية كانت فطربة موهوبة؛ وهذه الفطرة الموهوبة لقوتهم الباطنية كانت ضفي على 
ظاهرهم العظمة وايبة والوقار... من يستطيم: في أيامنا هذه. ببيائه العظيم. أن يبذد الظلمات الباطنية؟ من يستطيعء في 
آيامنا هذه جياه العظيمة أن يعيد الحياة للباطن المبت؟ أولئك (القدامى وأئمّة العلم) کانوا حاملین طریق احق الأعظم 
(تاو) في أرواحه وكانوا آفراذا رازا مسنقين؛ وعلى هذا النحوء كانوا يرون الكمالات في نقائصهم' (تاو- تي- 
كينف الباب +اء ترجه إلى الفرنسية آلكسندر أولار)... وعبارة أفرادا أحرارا مستقلين ها نفس معنى كلمة: 
سويشهاشاري في اللغة السنسكريتبة (امندوسية) أي:آلذي يسير وفق إرادته أو. تبعا لعبارة مكافثة من التصوّف 
الإسلامي: الذي هو بذاته نفس شرعه(أي الذي لا يتصرف إلا وفق بصيرته الربَانية احفوظة بعناية الله - تعالى- 
امرجم -). 

كتاب آزمة العام الحديث. الباب السادس. ومن جانب آخر. حول مبدا تأسيس الطبقات الاجتماعية ينظر كتاب مدخل 
عام لدراسة اذاهب اندوسية للمؤلف القسم اثالث الباب السادس. 
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بالضرُورة» على الرّغم انها في الواقع العملي اصبحت كذلك في 9ا۵9 4805/38/۳۹9 
حیث لا یکن وجوه فزدين متطابقين آو متساويين من جيع الوجوه فلا بذ أيضا من وجود 
فروق بين الأفراد المنتمين إلى نفس الطبقة. لكن» كما أن الطبائع المشتركة بين كائنات نفس 
a‏ المشتركة بين آنواع ختلفةء فكذلك في نفس التوع» توجد طبائع 

مشتركة بين أفراد نفس الطبقة أكثر منها في طبقات ختلفة. إذن يمكن القول أن التمييز بين 
الطبقات يشكل في النوع الإنساني تصنيفا طبيعيًا حقيقيًاء بنبغي أن يتناسب معه توزيع 
الوظائف الاجتماعيّة. وفعلاء فكل إنسان» بمقتضى طبيعته الخاصةء مؤهَل للقيام بوظائف 
معيْنة دون سواها؛ وني مجتمع مؤسس نظاميًا على قواعد ترَاثيّة» بنبغي أن تحذد تلك 
المؤمّلات تبعًا لعايير دقيقةء لكي يكون كل واحد في الموقع الملائم لطبيعته» ووفق التناسب 
بین تلف آنواع الوظائف والتقسيمات الكبرى المصبَفة «للطبائع الفردية» | إلا في حالات 
استشنائية قد تنجم عن أخطاء في التطبيق» لكنها نادرة في الجملة؛ وهكذا يكون النظام 
الاجتماعي مترْجمًا بالضبط عن العلاقات التراتبية الناتجة عن طبيعة الكائنات ذاتها. وهذه 
هي باختصار العاة الأساسيّة لوجود الطبقات الاجتماعية. وينبغي على الأقل معرفة هذه 
المعلومات المبدئية لفهم الإشارات التي سنضطر إلى إيرادها لاحقاء وهي المتعلقة بتاسيسها 
كما هي موجودة في المند أو المتعلقة بالمؤسّسات المماللة هاي آساكن أخرى» إذ من 
البديهي أن تنظيم المؤسّسات في جميع الحضارات ذات الطابم التراڻي الحقيقي» تخضع لنفس 
المبادئ» بأنماط مختلفة في التطبيق. 

والتمييز بين الطبقات الاجتماعيّة» مع ما يناسبها من تفاضل في الوظائف 
الاجتماعيّةء ينتج في الحملة من انفصام للوحدة الأصلية؛ فيظهر حينئذ الفصل بين السلطة 
الرَوحيّة والخكم الزمني يشكلا بالتحديد في الممارَسة العملية الختلفة إحداهما عن 
الأحرىالوظائف النوطة على التتالي بالطبقتين الأولى والثانيةء أي طبقة ألبرًاهمان وطبقة 
الكنشاطريه. وكما هو حاصل عمومًا بين جميع الوظائف الاجتماعية المنوطة بمجموعات 
ختلفة من الأفراد» كان يوجد بين هاتين السلطتين في الأصل انسجام كاملل قوَامُه الاحتفاظ 
بالوحدة الأصاية بالقدر الذي تسمح به أوضاع الوجود الإنساني في طوره الجديد لأ 
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الانسجام في الحملة ليس سوى انعكاس أو صورة لو حدة https :{Ubne/m Gt k%|‏ 
مرحلة أخرى يتحول التمييز إلى تعارض وتنافس» فيتلاشى الانسجام ليل عله الصتراع 
بين السلطتينء إلى أن يؤول الوضعح إلى بروز الوظائف التحتية مذعية بدورها التفوّق على ما 
سواهاء وينتهي الحال إلى الفوضى العارمةء وإلى إنكار وتنكيس كل تراتب. وهذا المفهوم 
العام الذي ذكرنا أبرز خطوطه مطابق لتعليم المذهب الترًاثي المتعلبّق بالعهود الأربعة المتتالية 
التي ينقسم إليها تاريخ البشرية على الأرض» وهو تعليم لا يقتصر على تراث اند فحسب» 
بل هو معروف في الغرب خلال العصور القديةء خصوصا عند الإغريق (في اليونان) 
واللاتين (في جنوب أوروبا). وهذه العهود الأربعة هي الأطوار التي تمر بها البشرية خلال 
ابتعادها عن المبداء أي عن الوحدة والرّوحانية الفطرية الأصلية؛ فهي كالمراحل لنمط من 
التكثيف المادي المترايد الممدرّج» الملازم بالضرورة لكل دورة من دَوَرَات الظهورء كما 
ا ف موضع S|‏ 

ولم بحدث تخريب للنظام السوي» مبتدئا بتغلب الحكم الزمني على السلطة الروحية 
إلا خلال العهد الرابع الأخير من العهود الأربعةء وهو العهد الذي يُطلق عليه في التراث 
الهندوسي اسم: كالي- يوقا أو«العصر المظلم» وهو العصر الذي نعيشه في الوقست 
الحاضر”. لك الأحداث الأولى لثورّة الكشاطريّه ضا سلطة الراهمان مكن أ تعود إلى 
عصور أقدم من بداية هذا العهد الرابع » التي هي نفسها آقدم بكثير من كل ما هو معسروف 
في التاريخ «الظاهري؛ العهود. وهذا التعارض بين السلطتين والتنافس بين الفريقيْن الممثليْن 
هماء كان يرمز إليه عند الشعوب السلتية (في أوروبا خلال العصور القديمة) بصورة الصراع 


N‏ كتاب آزمة العالم الحديثة الباب الأول. 

في الباب الأول من كتابه أزمة العالم الحديث بقول المؤلف عن هذا ألعصر المظلم: [ونحن نعيشه» كما قيل» من أكثر من 
ستة لاف سنة (ومدته الإجالية - حسبما ذكرها المؤلف في بحوث له أخرى- هي 6480 سنة)ء أي منذ زمن آقدم بكثير 
من كل العصور المعروفة في التاريخ *الكلاسيكي *]- المترجم -. 

0 في هذا الصدد توجد إشارات في تاريخ باراشو- راما الذي قيل عنه إنه قضى على الكشاطريه التمردين: خلال عهد 
کان آسلاف اهندوس ما زألوا يسكنون منطقة شمالية 


32 


ہت 


بين الخنزير الذكر والدب"'؛ وهله الرّمزيّة ترجع إلى إحدى آt|o‏ 4/29 ftps.‏ 
أوّهاء أي إلى الملة الأصلية الأولى. ويمكن التوسّع كثيرًا ني دلالات هذه الرمزيةء لكن ليس 
هنا موضعهاء وربّما تكون لنا فرصة لبيانها في المستقبل “. 

وني ما سنعرضه لاحقاء لن نصعد إلى تلك الأصول الأولى» وكل الأمثلة التي 
سنذكرها تعود إلى عهود قريبة مناء لا تتجاوز ما يمكن تسميته: المرحلة الأخيرة من كالي- 
يوفا» وهي في متناول التاريخ المعهود» ويبعدأ بالضبط في القرن السادس قبل العصر 
المسيحي. إن من الضرُوري إعطاء هذه المعلومات الجملة حول جملة التاريخ الترّاثي» إذ 
بدونها لا تم فهم ما بعدهاء حيث لا يمكن أن نفهم حق الفهم حقبة زمنية مَاء إلا بوضعها 
في الموقع الذي تحتله كعنصر من عناصر الجملة الكلية المندرجة فيها. وكما شرحناه منذ 
عهد قريب» فن يزات الحقبة الحديشة لا يكن تفسيرها إلا باعتبارها مشكيلة للمزحلة 
الأخيرة منكالي- يوفا. ونعلم جيّدا أن هذه الوجهة من النظر التاليفية معاكسة تماما للعقلية 
التحليلية المهيمنة على تطوّر العلم «الظاهري» الذي لا يعرف أغلب المعاصرين لنا سواه. 
وينبغي بالتحديد التصريح بكلّ وضوح عن هذا الذي قلناه كلما كان الجهل به به أكثر» وهو 
الوحيد الذي يتبتاه جميع من هم أمثالن آي الذين يقفون ثابتين على الذوام في ا خط الترّائي 
الشرعي» دون آي تنازل ذه العقلية الحديثة التي نكرّر بلا ملل أنها متطابقة ة ماما مع العقلية 
المضادة للرّاث. 


"' خطص المؤلف فمذه المسالة جا نشره في المجلة الفرنسية: درأسات تراثية. عدد: آوت - سبتمير 1936 - عنوانه: (الرت 
والدب؛ والزّت هي الفتزير لري أو الشديد الجريئ من ذكور الخئازير» أو الرئيس المقدام من القوم. وهذا البحخث 
يشكل المقال الرّابع والعشرين من كتاب المؤلف: (رموز العلم المفلاس)ء وقد سبقت لنا تر جته. 

ي القول أن ازير والدب کرمزيْن لا يظهران حتما دائما كمتضادين أو متصارعين: بل بمكن أن يظهرا أحيانا 
كممثلين لاساطة الروحية وللحكم الرّمنيء أو لطبقتي الدرويد (آي أئمة التشريع والتريية الروحية) والفرسان 
(الجاهدون) من حيث علاقاتهم السرية النسجمة في ما بينهاء وهو ما نراه با لخصرص في قصة مازلان وارتور اللذين 
هما أيضا الخنزير والدب: وإذا سمحت الظروف سوف نشرح هذه الرمزية في جك آخر. 


ولا شك أن التوجّه المهيمن في عصرنا هو الت hitpşs// j 09/ mon‏ 
القديمة جدا بوصفها «خرافية» أو«أسطورية» كتلك التي نحن بصدد الإشارة إليهاء بل حتى 
التي هي أقل قَدَمًا منها بكثير مثل التي سنتعرّض ها لاحقاء وذلك لأنها لا تندرج ضمن 
وسائل التحقيق التي هي في متناول المورّخين «الظاهريين؛. والذين يفكرون على هذا النحو 
- بحكم العوائد ا مكتسَبة من ترببة هي اليوم في أغلب الأحيان تشويه ذهني حقيقي- مكنهم 
على الأقلء لو أنهم احتفظوا ببعض إمكانيات الفهم» أن يأخذوا ببساطة تلك الوقائع من 
حيث قيمتها الرّمزية. أمّا نحن فإننا نعلم أن هذه القيمة لا تلخي حقيقتها الموأضوعية 
الخاصة كوقائع تاريخيةء لكنها في الحملة - أي قيمتها الرّمزية- هي الأهم لأنها تضفي على 
الوقائع دلالة علياء من طراز أعمق بكثير ما يكن أن يكون لها من حيث هي في نفسها؛ 
وهذه أيضا مسأالة تستذعي بعض الشرُوح. 

إن كل ماهو موأجود من آي نط كان وجوده» يستند بالضرورة إلى المبادئ 
الكلَيةء التي هي الأعيان (أو الماِيّات) الأزلية الفابتة في الآن الذائم ني العلم الإهي 
القديم. وهمذا يمكن القول أن جميع الأشياء» مهما كان حاها العارض الحادث بالنسبة إليهاء 
تترأجيم أو تمل المبادئ حسب مظهرها ومرتبة وجودهاء إذ لولا ذلك لكانت حض عدم. 
وعلى هذا النحوء من مرتبة وجودية إلى أخرى تنلوهاء تتسلسل وتتناسب جيع الأشياء 
لتضافر في الانسجام الكلي الشامل» لأن الانسجام - كما سبق قوله- ليس سوى 
انعكاس للوحدة المبدئيّة في كثرة العام الظاهر؛ وهذا التناسب هو الأساس الحقيقي للرمزية. 
ومذا يمكن دائمًا أحذ قرانين مرتبة نيا كرموز لحقائق من مرتبة لاء حيث تكمن 
علتتها العميقة التي هي في نفس الآن مبدؤها ومنتهاها. وبهذه المناسبة نشير عَرّضا إلى خطا 
التفاسير «الطبائعية» الحديثة للمذاهب التراثية العتيقةء وهي تفاسير تلب بكل بساطة 
ترّاتب العلاقات بين مختلف انماط الحقائق الوجودية. وكمشال إذا م نعتبر سوى النظريات 
الأكثر شيوعا في أيامنا هذه» فإن الرُموز أو القِصص اليتولوجية لم يكن ها أبدا دور في تغثيل 
حركة الكواكب» ولكن كيرا ما نجد فيها صورًا مستلهمة منهاء وهدفها التعبير قياسيًا عن 
أمر خر مختلف تامًاء لأن قوأنين هذه الحركة تتأجم فيزياتيًا المبادئ اليتافيزيقية المستندة 
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إليهاء وعلى هذا الفهوم كان يعتمد علم النجوم الحقيقي عند !941 099 .ا6ج مإئج| 
أن يرمز إلى ما هو أعلى» والعكس مستحيل. ولو كان الرّمز ابعد من الواقع الحسوس ما 
مثله بدلا أن يكون أقرب» كيف يمكنه أداء وظيفته التي هي عبارة عن جعل الحقيقة أقرب 
إلى تناول الإنسان بتوفيرها «مستندًا» لتصوّرها؟ ومن جانب آخر» وبالعودة إلى نفس الخال 
فمن البديهي أن استعمال الرّمزية الفلكية لا ينع بتاتا أن تكون الظوًاهر الفلكية على ما هي 
عليه» وان يكون ها في مرتبتها الخاصة واقعها المؤجود فعليًا. ونفس الشيء تماما بالنسبة 
للوقائع التاريخية. لأنها كغيرها تعر وفق نمطها عن الحقائق العليا وتنسجم مع قانون 
التناسب الذي سبق ذكره. فهذه الوقائم هي أيضا موجودة فعليًاء لكنها في نفس الوقت 
رموز. وذلك أجدر بالاهتمام بها من حيث كونها وقائع؛ ولا يكن غير هذا عندما نتفق على 
ربط كل شيء بالمبادئ» وهنا بالتحديد - كما شرحناه في موضع آخر"" - الفارق الجوهري 
بين «العلم المقدس» و«العلم الظاهري». وإنغا ا لحخنا على هذا الموضوع لكي لا يحدث أي 
التباس في هذا الصندد؛ فلا بد من معرفة وضع كل شيء في مرتبته السوية؛ والتاريخ - بشرط 
النظر إليه بكيفية سوبْة- له كغيره من الأمور موقعه في جال المعرفة الكاملة؛ لكنه في هذا 
المنظور لا يتضمّن قيمة إلا لأنه يتيح العثورء في الأحداث العارضة التي تشكيل موضوعه 
المباشرء على نقطة استناد للترقتي فوق هذه الأحداث. آنا وجهة نظر التاريخ «الظاهري“ 
تعلق حصريًا بالوقائع ولا يتجاوزهاء فهي خالية من الأهمَية في نظرناء مثلها مثل أي بث 
بسيط في ميدان مّا. وبالتالي فاعتبارنا للوقائع ليس من حيث وصفنا كمؤرخ بالمعنى المعهود» 
وهذا الذي يجعلا لا نعطي أي اعتبار لبعض الأحكام «النقدية» المسبقة التي بجح بها في 
عصرنا. ويبدو واضحا أن الاستعمال الحصري لبعض المناهج ل يُفْرّض على المؤرخين 
الحدثين إلا لكي بُخجبوا عن النظر الصحبح في المسائل التي من اللازم عدم لمسهاء للسبب 
ألبسيط في كونها رما تقودهم إلى نتائج معاكسة للتوجَّهات «الماية» التي تكفل التعليم 


كتاب آزمة العام الحديث الباب الرابع. 


«الرّسمي؛ يمهمّة إشاعتها وترزسيخها؛ أما نحن» فلسنا طبعا https ftMelP AHL, jl‏ 
تقرّر هذاء نظن أن بالإمكان مباشرة موضوع بحثناء ونكتفي بهذه ا للاحظات التمهيديّة التي 
هدفها في الحملة توضيح الروح التي بها نكتب هذا البحث» والتي ينبغي أيضا أن يقرا بها إن 
أردنا حقا فهم المعنى. 


الباب الثاني https://t.me/montlq‏ 


وظائف الهيئة الروحية الشرمية ووظائف الَلكية 


عند جل الشعوب نجد التعارض بين السلطتين الرَوحيّة والرّمنيّةء وليس هذا بالأمر 
الذي يُفاجي» لأنه ينسجم مع قانون عام لتاريخ البشرية» مرتبط ججملة «القوانين الدَورّية» 
التي رذدنا الإشارة إليها في أغلب كتبنا. وبالنسبة للعهود الأكثر قَدَمَاء عادة ما نجد ذكر هذه 
المعارضة في المعطيات الترَاثية في شكل رمزي» كما أوأضحناه فيما يتعلق بالشعوب السسلتية؛ 
لكن ليس هذا ما نريد التوسع فيه هنا » ونكتفي الآن مثالين» أحدهما في الشرق» والآحر في 
الغرب: ففي المندء ظهر ذلك التضاة في شكل منافسة بين البرّاهمان والكشاطريه» وسنعود 
إلى ذكر بعض أحدائها؛ ما في أوروبا خلال العصر الوسيطء فقد برز باللخصوص فيما سمي 
بالنّرّاع بين السلطة الرّوحية الذينية والامبراطوريةء وقد كانت له مظاهر أخرى أكثر 
تخصيصاء لكنها لا تقل عنه ظهورًاء كما سنراه لاحقا . ومن اليسير جذا مشاهدة استمرار 
نفس الصنراع حتى في آيامنا هذه إلا آنهاء بفعل الفوضى الحديشة و«اخحتلاط الطبقات» 
تعقَات بولوج عناصر غير متجانسة تحجبها أحيانا عن نظر مرّاقب سطحي. 

وعمومًا - باستفناء حالات ناأدرة جذا-ء )م يقع اعتراض على تواجد السلطتين معا 
في نفس الوقت بنفس تسميتهما الترائيةء آي السلطة الرّوحية والحكم الملكي» ولكل منهما 
ميدانه الخاص. والنقاش في الجملة عادة ما بكون حول مسالة علاقات التبعية التي ينبغي أن 


4 مكن أن نجد بيْسر أمثلة أخرى. لاسيما في المنين؛ حيثِ وقعت صراعات خلال بعض العصورء بين أتباع الذهب 
الطاوي المبتافيزيقي والتربوي الرّوحي) المثلين للسلطة الروحية. وأنصار مذهب (الحكيم) كونفوشيوس المثلين 
للبحكم الزمني (لاسيما في جانبه الإجتماعي)ء كما سنشرحه لاحقا. وفي بلاد التيبت» وقع في البداية عداء من طرف 
الوك صت مذهب أللاماييزم وانتهى بانتصار هذا الأخرر ججيث انطوي الحكم الزمني قي السلطة الروحية التي تقتدت 
إدارة شؤون البلاد (برئاسة الدلاي- لاما)ء إلى يومنا هذا (أي سنة 1929 وقد وقعت بعد ذلك تحت الاحتلال 


الصيني). 


تقوم بينهما؛ إنه صرَاع على التفوق» ويقع دائما بنفس الكياا مع غ0ا ,8/14 ض 4+ 
للحكم الزمني» بعد أن كانوا في البداية خاضعين للسلطة الروحيةء يثورون ضذهاء ويعلنون 
استقلالهم عن كل هيمنة فوقهم» بل يسعون إلى إخضاع هذه السلطة الرّوحية لحكمهم 
وتسخيرها لاستبدادهم» مع أنهم كانوا مُقِّرّين في الأصل آنهم ما حازوا الحكم إلا مها 
وبإشرًافها. وهذا كاف لبيان أن في مثل هذه الثورة محصل تنكيس للعلاقات السويّة؛ لكننا 
نراه بكيفية أوضح بكثير عند اعتبار هذه العلاقات» ليست فقط بين وظيفتين اجدماعيتين ` 
يتفاوت وضوح تحديد مهامّهما زيادة أو نقصنًا ويمكن لكل واحدة منهما أن تيل طبعًا إلى 
الاستحواذ على بعض صلاحيات الأخرى» وإنما هي وشائج قائمة بين ميدانين تحصل فيهما 
نمارسة الوظيفتين؛ وعلاقات هذين الميدانين هي فعايًا التي ينبغي منطقيا أن تحذد السّلطات 
المناسبة لكل منهما. 
وقبل الشروع مباشرة في هذه الاعتبارات يلزمنا إبداء بعض اللاحظات التي تسهل 
فهمهاء وذلك بتحديد معنى بعض الكلمات التي سنكرّر استعماهاء وضرورة هذا تتأكد 
لاسيما أن معاني هذه الألفاظ قد أصبحت في الكلام الشائع فاقدة للدقة وبعيدة أحيانا 
عن دلالتها الأولى. وني البدايةء إذا كنا نتكلم عن سلطتين في الحالة التي نريد فيها الاحتفاظ 
بنوع من التناظر الخارجي بينهماء فإننا للتأكيد على التمييز بينهما غالبا ما نفضيل كلمة 
«سلطة» بالنسبة للهيئة الرّوحية بدلا من كلمة «حُكلم؛ التي تعود حينعذ إلى الإدارة الزمنية 
التي هي إليها أنسب من حيث دقة الدلالة. وبالفعل» فكلمة «احكلم» توحي حتمًا بفكرة 
القدرة أو القرّة وبالأحص: القَرّة المادية'' أي قدرة تظهر للعيان في الخارج وتفرض نفسها 
بوسائل مشهودة؛ وهذا هو الحكم الزمني» بمقعضى التعريف نفسه. أمّا السلطة الروحية» 
فبالعكس» هي باطنية بالأساس» ولا يفرض وجودها الا حضورهاء دون آي سند جِسي» 


يكن إدزاج قوة الإزادة ضمن هذا المفهوم. وليست هي قوّة «ماذية» بالمعنى المضبوط للكلمةء؛ لكنها عندنا من نفس 
النمط. إذ هي بالأساس موجَهة غو العمل الاي الخارجي. 
اسم طبقة الكشاطريه مشتق من كلمة كشاطرا التى تعي: فرةا. 
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وتتصرّف - إذا صح القول- بكيفية خفية لطيفة قد لا تثرى ني 9غمو اهي //فوم ذا 
عن قدرة وقوةء فلا يصح إلا بنقلة قياسية (من الظاهر إلى الباطن» ومن ألحس إلى المعشى. 
ومن الجسم إلى الرّوح» أو من الكثافة إلى اللطافة)» خحاصة في حالة السلطة الرّوحية العالية 
الخالصةء حيث بكون المقصود قدرة روحية عرفانية اسمها: «الحكمة) وقوة فريدة 
وحيدة هي قوة الخحقيقة'. 

ولزيد من الشرح» نطرح السؤال التالي: ما الذي ينبغي هنا فهمه بالضبط من 
العبارتين السابق استعماهماء أي: السلطة التشريعيّة للهيئة الروحيّة والحكم الملكي؟ ونبد 
بهذء إلأخيرة فنقول: إل الوظيفة الملكية تشتمل في ا لمجال الاجتماعي على كل مايشكل 
«الحكومة» صر المعنى» حتى في الحالة الي لا تكون فيها على شكل ملكية دستورية. 
وهذه الوظيفةء في الواقع »هي المخصوصة بطبقة الكشاطريه بأجعهاء وني مقذمتها الملك 
نفسه؛ وها وجهان إذا صح القول: إداري وقضائي من وجه وعسكري من الوجه الآخرء 
لأنها متكَفلة في نفس الوقت بانحافظة على النظام الذاخلي كوظيفة مثبعة للقوازن 
والانضباطء وخارجيًا كوظيفة حامية للتنظيم الاجتماعي ومدافعة عنه. وني العديد من 
التراثبات. يرمز على التتالي إلى هذين العنصرين المشكيلين للحكم الملكي بالميزان والسيف. 
ومن هنا يتبين بوضوح أن الحكم اللكي مرادف فعلا للحكم الزمنيء حتى بإعطاء هلا 
الأخير كل التوسع القابل له. لكن الفكرة الحدودة والأكثر انحصارا الشائعة في الغرب حول 
الملكية يكن أن تمنع الظهور المباشر هذا التكافؤ؛ وهذا كان من الضروري منذ ألآن الإفصاح 
عن هذا التعريف» الذي ينبغي أن لا يغيب عن النظر ني ما يلي من الكتاب. 


"' في اللغة العبرية يظهر هذا التمييز (أي بين القرتين الاذية الظاهرية والروحية الباطنية) باستعمال جذرين ماسبين. 
لكتهما يختلفان في حرفي كاف وقوف. حيث يدل الأول منهما على علامة القَرّة الروحية وما تستلزمه من حن وحكمةق 
ومعرفة؛ والثاني يدل على القوة الماذية وما تظهر به من قدرة. وملك وهيملة: والحذور هي: حك وكان الدالتان على 
صلاحيات الساطة الروحة: تمت حق وقان الذالتان على صلاحيات الحكم الملكي- بنظر كتاب المؤلف: مليك العا 
الاب السادس -. 


أما ايئة الرّوحيةء فوظيفتها ا لجوهرية هي إحافظة علري اة هجالع )لاز5 مائ 
وتبليغه» وفيه جد كل التنظيم الاجتماعي النظامي مبادئه الأساسية. وهذه الوظيفة 
مستقبلة طبعًا عن جميع الأشكال الاصة التي بمكن أن يكتسيها ا لمذهب ليتكيْف» من 
حيث التعبير عنهء مع الأوضاع المخصوصة بشعب ما أو حقبة زمنيّة معيّنةء وهو تكيف لا 
يمس بتاتا صميم هذا المذهب الذي يبقى على الذوام ثابتا لا يتغيّرء إذا كان المقصود مذهبًا 
شرعيًا أصيلا. ومن اليسير فهم أن هذه الوظيفة ليست هي بالتحديد التي تعزوها التصورات 
الخربية اليوم إلى «الإكليروس؛ (أي هيئة رجال الذين) وإلى «القساوسةا؛ وعلى أي حال 
حتى عندما تكون بعض التصورات متطابقة أحيانا مقدار ما مع التعريف الذي ذكرناه فقد 
تكون أيضا غير ذلك (من حيث الجملة). وبالفعل» فالحائز صر المعنى على الطابم 
«المقدس» هو المذهب التراثي وما يرجع إلبه مباشرةء ولا يكتسي هذا المذهب بالضرورة 
الشكلى الذي (المعهو) ". وبالعالي لا تتكافا كلمة «مقدس» مع كلمة ١ديني»‏ والأولى 
منهما أوسع بكثير من الثانية؛ وإذا كان الذين يندرج في لجال «المقذس» فهذا الأخير يشتمل 


على عناصر وأنماط لا تنتمي إلى الين (جفهومه المعهود). واليثة الرَوحيَّة (ساصيردوس' 
بالفرنسية) كما E‏ ترجع بلا استثناء إلى كل ما هو حقا«مقآس» (صاكري' 
بالفرنسية). 


فالوظيفة الحقيقية للهيئة الرّوحية هي إذنء قبل كل شيء وظيفة عرفان وتعليم 
تربوي ٠”‏ وهذا كانت صغتها الميّزة - كما سبق قوله- هي الحكمة. وتعود إلبها بالتاكيد 
ايضا وظائف أكثر اتصالا بالخارج» مثل القيام بالشعائر لأنها تتطلّب مبدثيًا معرفة المذهب 
على الأقل» ولأنها ذات طابع مقس لا ينفك عن المذهب؛ لكنها وظائف ثانويّة غير 


سرى لاحقا لاذا كان الشكل الذيني(العهود) جصر العنى ختصا بالغرب. 

ا ببب هذه الوظيفة. التعليمية التربويةء ْمَل البرّاهمان في نصوص بوروشا- سركت وريك- فيدأ تيلا مناسبا لفتّم 
بُوروشاً بصفته الإنسان الكامل؛ بينما يتناسب تثيل الكشاطريه مع ذراعيه لأ وظيفتهم متوجهة أساسيًا إلى العمل 
الظاهري. 


جوهريّة وعارضة إذا صح القول"". وفي العام الغربي» اصح إا1 02/5098 https ;//$ı‏ 
إن تكن هي الوحيدةء وذلك لأ الطبيعة الحقيقيْة للهيئة الرّوحبَة صارت تقريًا منسية 
ماما وهدذامن بين تبعات الانحراف الحديث الذي لا يعترف بالعرفان الروحاني» وحتى 
إن لم يتمكّن من إلغاء كل تعليم مذهبي تراثي» فعلى أي حال سعى لتهوينه والتقليل من 
شانه والرّمي به إلى آخر صفة. ولم يكن الحال على هذا النحو قبل ذلك» والدليل عليه كلمة 
آاگلریو چ حيث أن الدلالة الأصلية لرا م ك»: a‏ (او؛ e‏ 


ميزة له)» مثل الحاهل ا «الغنر السطحى»ء الذي ۷ ا منه سوی الإمان ا ل 


آحيانا. القيام بوظائف معرفية من جهةء وشعائرية من جهة أخرى» نتج تتح عنه في الفميئة الروحيّة نفسها قسمان؛ ولجد هذه 
الحالة مثالا واضحا جذا في بلاد التيبت: *الأؤل من القسمين الكبرين يشتمل على الذين بلتزمون بالتعاليم الأخلاقية 
وقواعد الرّهبئة كوسيلة للخلاص؛ والقسم الثاني بجمع كل الذين يتبعون طريقة تجريد عرفاني خالص- إسمى: 
«الطريق المباشر»-؛ ويتحرّر سالكها من كل القوانين مهما كانت. ولا بذ من حاجز سميك بفصل بين أتباع النظامين. 
وقليل جذا هم التدينون من القسم الأول الذين لا يُقَرْون بأ حياة التقرى والالتزام بقواعد الرهبنة مهما كانت 
مزایاهاء وضرورتها في کثیر من الحالات» لا تشكتّل مع ذلك إلا تحضيرا لطريق أعلى. ما أتباع المنظرمة الثانية. فكلهم 
بلا استثناء يعتقدون تماما وجود آثار إيحابية مفيدة للالتزام الدقيق بالقواعد الأخلاقية. والقوانين التي يشرعها 
بالخصوص أعضاء السانغا(آي لجع البوذي). ا إلى هذاء فإ الحميع متفقون على أن الطريقة المذكورة أولا 
هي الأنسب لغالبية الأفراد»(الكسندرا دافيد نيل يبت الرهبلةء مال في: مجلة باريس 15 فيفري 1928). لقد نقلنا 
حرفيا هذه الفقرة مع أن بعض العبارات المستعملة فيه تستدعي بعض التحفظ منها: لا وجود لانظامين». لأنهما لو 
كانا كذلك لأقصى حتما كل واحد منهما الآخر: والواقع هو وجود تحديد وتعريف في غاية الوضوح لدور الوسائل 
العرضية الذي تقوم به الشعاثر والالتزامات السلوكية من كل نوع. ون شآنها دون شأن الطريق العرفاني الخالص؛ 
وهذه الكيفيةء من جانب آخرء متطابقة تماما مع المذهب المندوسي في هذا الرضوع. 

3 نظرة أنه لا حاجة إلى التذكير بان معنى هذه الكلمة عندنا يعود إلى البصيرة الخالصة والعرفة فوق العقلانية. 

"۳ لايعي هذا آنه يصح التوسع في دلالة كلمة*كليرك (اي: رجل الدين) كما فعل السيد جوليان بانداً في كتابه: خيانة 
الكليرك - بالجمعس لأن هذا التوسع يستلزم عدم معرفة التمييز الأساسي بين *العرفة المقدسة؛ واالذراية الظاهرية؛. 
ولا ریب آنه ليس لكلمتي الروحية والعرفانية عند اليد باندا نفس المعاني التي هي عندناء فهو يزج بامور في ميدان 
يصفه بالروحاني: وهي في نظرنا من مستوی بشري وزمني حادث؛ لکن لا بمنعنا هذا من الإقرار بوجود اعتبارات في 
كتابه هامة جا وصحيحة من وجوه عدة. 


يستطيع فهمه» لأ هذه هي الوسيلة الوحيدة لكي بام |ؤh eid‏ #/رsضhtt‏ 
إمكانياته"". ومن اللافت للنظر أن الأشخاص السذين يتبجحون في عصرنا بكونهم 
«لائيكيين؛» وكذلك الذين جحلو هم آن يصفوا أنفسهم ب«اللاآدريين؛ (القائلين بعدم وجود 
أي معرفة)- وهم في کثیر من الا حیان آیضا «لائیکپون»- لا إلا جهلهم؛ ولكي لا 
بشعروا بان ذلك هو معنى العناوين التي يلصقونها بأنفسهم» ينبغي آن يكون هذا الجهسل 
بالفعل کبیر جد وعضال حقا پتعذر علا 

وإذا كانت افيئة الرُوحيّة الشرْعيّة هي بالأساس الحافظة والراعية لوديعة المعرفة 
الترّاثية ثيةء فهذا لا يعني أنها هي وحدها الحتكرّة لهء إذ أن مهمتها لا تقتصر على الحافظة 
الكاملة اء وإنما أيضا تبليغها لجميع من هم موهللون لتلقليهاء وتوزيعها ترًاتبيًا وفق 
الكفاءة الروحية لكل شخص. فمنبع كل معرفة من هذا الطرّاز يوجد إذن في التعليم الصادر 
من هذه الميئة القاثمة بتبليغه بطريقة نظامية سوية. والذي يبدو لخصوصا بهذه المينة دون 
سواهاء بسبب طابعه العرفاني السامي الخالص» هو الجانب الأعلى للمذهب. أي معرفة 
المبادئ نفسهاء آمّا التوسع في بعض التطبيقات فهو يلائم إمكانيات الناس الآخرين. الذين 
بمقتضى وظائفهم الخاصةء هم على اتصال مباشر مع العام الظاهرء أي مع الميدان الذي هو 
حل هذه التطبيقات. وهمذا نرى في المندء مثلاء بعض الفروع الثانوية من المذهب يدرسها 
الكشاطريّه بالخصوص. بينما البراهمان لا بُعيرونها سوى أهمية نسبيةء إذ أن همتهم مُركَزة 


التمييز الذي يقام ني الكاثوليكية بين *الكنيسة العلّمة» والكنيسة التعلمةه هو بالتحديد تيبر بين'الذين يعلمون؛ 
وءالذين يؤمنون» (إيعان تقليد بلا عالم)؛ هذا هو المعنى من حيث البدأء لكن هل الواقع الحاضر اليوم هو على هذا 
المنوال؟ ونكتفي بطرح المسالة. لألنا لسنا حولين لحلهاء ولا غلك وسائل حلها. وبالفعلء فإن العديد من العلامات 
تستدعي الخوف من أن تكون الإجابة سالبة؛ لكننا لا نرعم أن لدينا معرفة تامة بالتنظيم الحالي للكنيسة الكائوليكية 
ولا يسعنا إلا الأمل في وجود مركز في داخحلها يُحتفظ فيه بصفة كاملة ليس فقط ب"الحَرّف» وإنما ب#روح1المذهب 
الترائي. 

هذا العنى الأصلي لكلمة "لائيكي» لر يد معروفا اليوم وبالتالي فكلام المؤلتف حول من يُسبون إلى «اللائيكية؛ لا 
ینطبق علیهم سراء في جال الفكري أو الميدان السياسي- المترجم-. 


ای 
)® 


دائمًا على مستوى المبادئ الغارقة العليا الابتةء التي ما سراما ئ019 909 /09 ال02 
وإن أردنا أخذ هذا الأمر في الاتجاه المعاكس» نقول إنها هي الغاية العلياء وما عداها وسائل 
عارضة وتابعة تؤول إليها. بل توجد كتب ترائية موجَهة إلى الكشاطريه تخصيصًا لأنها 
تعرض جوائب من ا مهب تلائم طبيعتهم الخاصة؛ وتوجد أيضا «علوم تراثيّة) ملائمة 
هم بالخصوص, بينما بختص البرأهمان بالميتافيزيقا الخالصة'". ولا وجود هنا إلا لماهو 
شرعي بصفة كاملة لان هذه التطبيقات والتكييفات تندرج ضمن المعرفة المقدذسة في جملتها 
الشاملةء وحتى إن ر تكن موضع اهتمام مباشر من طرف اهيئة الرُوحية من حيث تخصصهاء 
فهي من صنعهاء إذ هي الوحيدة المؤهلة لمراقبة تطابقها التامٌ مع البادئ. غير آله قد يفوم 
الكشاطريّه بثورة ضا السلطة الرٌوحيّةء عندما يتجاهلون الطابع النسي والثانوي لمعارفهم 
وني نفس الوقت یعون احتکارها وینکرون کونهم أخحذوها من البراهمأنء بل يذهبون حتى 
إلى اذعاء أنها أسمى مما ختص به البراهمان دون سواهم. والناتج عن هذه الحالة هر 
تنكيس للعلاقات السويّة بين المبادئ وتطبيقاتهاء بل أحيانا في الحالات القصوى إنكار تام 
لكل مبدأ مفارق أعلى. فالحاصل في جميع الحالات هو تبديل «المبتافيزيقا (ما فوق الطبيعة)٠‏ 
ب«الفيزيقا (الطبيعة)»» با معنى الاشتقاقي الدقيق هاتين الكلمتين» وهذاأ ما يمكن تسميته 


0 لقد كانت لتا سابقا فرصة التنبيه على حالة يطبق عايها ما نقوله هنا: فتركيز البرّإهمان فيما يخصهم كان دائما تقريا 
موجَها حصريًاء فيما يتعلق بهم شخصبًاء نحو التحقيق الباشر للهللانعتاق» النهائي (أي الفتح الرّوحي الأكبر). أا 
الكشاطريَّه فقد اختاروا التوستّع في دراسة المراتب القبّدة والعارضة (أي المقامات والأحوال) المتعاقة بمراحل السلوك 
الخعذدة في "طريقي العام الظاهر+ واللذيْن يطاق عايهما أسم: ديفا- يان واسم بيتري- يانا- بُنظر كتاب المؤلف: 
آلإنسان صبرورته حسب الفيدنقاء الطبعة الثالخة. الباب | 2-. 

كمال مذ الكتب ني اند تلك المعروفة ب: إيتيهاصأ وبوراناء بينما يختص البراهمان بتصوص الدفيدأ لتضمنها مبدأ كل 
المعرفة الدسة. وسنرى لاحقا أن تمييز المواضيع الدروسة الناسبة هاتين الطبقتين. يتناسب بصفة عامةء مع القسمين 
الشكتلين للتراث. ويطاق عليهما في المذهب افندوسي اسم شروتي واسم سمریتی. 

كلامنا يتعلق دائما عن البراهمان والكشاطرية باعتبار جماتهم؛ وإ وجدت استناءات قردية. فهي لا تربك مبداً 
الطبقات الاجتماعيّة نفسهء وإغا تدل على أن تطبيق هذا اميد لا بمكن أن يكون إلا تقريبياء لاسيما في أوضاع كأوضاع 
العصر المظلم كالي- يوفا. 


ړيه 
ریا 


با لمذهب «الطبائعي» (الذي يؤول إلى تاليه الطبيعة و إلى ا)اy5‏ 8^[ hts ;1t ı0!‏ 
ا 

ومن هذا التمييز- في المعرفة المقدسة أو التراثية» بين مستويين يمكن بصفة عامة 
تسميتهما بمستوى البادئ ومستوى التطبيقات» أو تبعا لما ذكرناه: المستوى «اليتافيزيقي» 
والمستوى الفيزيقي (الطبائعي)٠-‏ اشتْق» في مدارس الأسرار العتيقة سواء في الغرب أو في 
الشرق» التمييز بين ما سمي ب «الأسرار الكبرى؛ و«الأسرار الصغرى!» حيث تنضمن 
الق اساسا مرف اورا الطمة ومن الأخرى مغرف الطبعة وين هلا ابيز 
پتناسب بالتحديد بين «التربية الروحية الخالصة» و«التريية الملكية»» أي أن المعارف التي كانت 
موضوع النعليم في هذين النمطين من الأسرارء هي التي تعتبّر ضرورية للقيام على التتالي 
بوظائف البراهمان والكشاطريهء أو ما يكافئ هاتين الطبقتين في مؤسّسات الشعوب 
امختلفة الأخرى. لكنء بمقتضى وظيفتها التعليمية التربويةء كانت اهيئة الروحيّة طبعًا همي 


مع أن كلامنا هنا يتعاق بالرأهمان والكشاطريه لأ استعمال هذه الكلمات يسل كثيرا التعبير عن الأمور المقصودة 
فمن العلوم أن كلل ما نقوله هنا لا ينطبق على المند وحدهاء ونفس هذه الملاحظة تصح كلما استعمننا هاتين الكلمتين 
دون الرجوع بصراحة إلى الشكل الترائي المندوسي؛ وسنعود لاحقا إلى شرح هذا المعنى بكيفية أخ. 

1 في وجهة نظر حتاف فيلا عن هذا الموضوع: لكنها وثيقة الارتباط به. عكن أيضا القرل أن "الأسرار الصغرى» تتعلق 
فقط بمقامات الوضع البشري التي يقرد العحقتق بها إلىها ية الأرضية بينما «الأسرار الكبرى» تنعلق بالمقاماتفوق 
البشرية التي يقود التحقتق بها إلى اة السنماوية٠.‏ كما يقوله دانتيه ني كتابه حول الملكيّة الذي سنذكره لاحقا. ولا 
تسى أن هذا الأخر في كتابه الكوميديا الإهية - كما سنعود إلى ذكره لاحقا- يبصرح بوضوح آله لا ينبغي اعتبار *ا تة 
الأرضية؛ إلا كمرحلة في الطريق المؤدي إلى اة السماوية. 

2 ني مصر القدية. التي كان نظامها بكلٌ وضوح*تيوقراطي؛ (أي محكمها رجال الذين) يبدو آن الك كان معبرا مننميا 
إلى طبقة الميئة الروحبّة: حيث كان يسلك التربية المتعلنقة بالأسرارء بل كان أحياتا بُختار من بين أعضائهاء هذا على آي 
حال ما صرح به بلوتارك مۇرخ يوناني:46- 0م.) عندما كتب: [كانت آللوك تختار من بين رجال الذين أو 
الحارين. لتميّز اطبقة الثانية بالشجاعة وتبّز الطبقة الأولى بالحكمة. فكانوا يتمتعون بتعظيم وتقدير خاص. وعندما 
يستخلص المنك من طبقة الحاربين. فإنه بمجرّد اختياره ينضوي في طبقة رجال الذين؛ وحينئذ يتلقلى تلك الفلسفة 
(معنى: الحكمة) المتضمنة لكثير من الأمور المصونة المستورة. وهي تعاليم صيغ وأقاصيص عنيقة في الحقيقة تحت 
ظاهرها الغامض. وتظهرها من وراء حجاب شفتاف] (إيزيس و:أوزيريس9 ترجه إلى الفرنسية: ماريو مونيي). وفي 


التي تمنح التربيتين معاء وبهذا تحافظ على الشرعية الفعليةء لبو اء http s://t.m en‏ 
أيضا لأعضاء الطبقة التي ينتمي إليها الحكم الزمي؟ ومن هشا- كما ستراه لاحقاد جاء 
الح الإلهي» (أو: الترسيم الإلهي) المخصوص باللوك'. وإنما كان الأمر على هذا النحى 
لان حيازة «الأسرار الكبرى» يستلزم من باب أولى زيادة عليها حيازة «الأسرار الصغرى». 
فكما أن كل استتباع وكلٌ تطبيق منطو في المبدا الذي صدر منهء فكذلك الوظيفة العليا 
تنطوي«ضمنبًا» على إمكانيات الوظائف الذنيا”. وعلى هذا النحو يقوم بالضرورة كل 
سم ترّاتي حقيقي» لاعتماده على طبيعة الأشياء نفسها. 

وبقيت نقطة ينبغي الإشارة إليها هناء ولو إجحالا: فإلى جانب عبارتي «تربية روحية» 
وتربية ملكية؛. نجد أيضا على التوازي معهما عبارتي: «فن ديني؛ وافسن ملکي»» وهما 
تدلان على تفعيل المعارف الممنوحة في التربيتين المذكورتن. مع جملة كل «التقنيات» المنتمية 
أل فادها الا . ولقد احتنفظ بهذ التسميات مدة احقاب طويلة في امجمَّعات النقابيّة 


آخر هذه الفغرة تلاحظ الإشار رة الواضحة جدا للمعنى المزدوج لكلمة #وحي* (أو: إ نمام وكشف)- ينظر كتاب المژلف: 
مليك العا . الصفحة:38-. 

HH‏ ينبغى إضافة a‏ الثالغة في اخند. آي طبقة آلغابُشيا . وهي التي تتعلتق وظاتفها الخاصتة بالميدان الاقتصادي. بمكنها 
a‏ تتلقى التعليم التربوي الذي ينحها مؤهلات تشترك فيها مع طبقتي البراهمان والكشاطريّه. أي آريا معنى: 
#الشريف النبيل#: وذوججا معنى: *الولود مرتان*ء. والمحارف الخاصة بها لا تمشتل- مبدتبًا على الأقل.- إلا قسطا عحدوذا 
من "الأسرار الصغرى" كما غرفتاها قبل قليل+ لكن ليس علينا الإلحاح على هذه النقطة. لأ موضوع شنا هذا مركز 
حصريا على العلاقات بين الطبقتين الأول والثانية. 

يكن إذن القول أن السلطة الرّوحبة خصوصة #رسميًا* بطبغة افيئة الروحبةء وها أيضا «ضمتباه الحكم الزمني 
اللخصوص*رسميا* بالطبغة الالكة. وفي هذا السياق يقول إن “النماذج*" العليا تشتملاضمنيًا في غاية الكمال؛ 
على الماد #الدتيا. 

اللاحظ في هذا الندد. أن جانوس عند الزومان الذي كان يرمز إلى المظهر الرتاني الختص بالتربية الرَوحية والأسرا 
كان في نفس الوقت المشرف على مع النقابات العمالية؛ وهذه الحاربة دلالتها الواضمحة في السياق الذي ذكرناه هنا 
وحول النقلة التي مكن لكل فن ولكلٌ علم أن يقبلها لتكون له قيمة تربوية روحية عرفانية' بنظر كتاب المؤلفي: : ياطنية 


دانتیه۔ ص .12 -16. 


ريا 
اة 


القدية؛ وحصلت لتسمية «فسن ملكي» استمرارية فريدة 0/009١4‏ 90ء لزج ها 
البتائين الحديث. لكنها بالطبع - كما هو حال الكثير من المصطلحات والرّموز الأخرى- 1 
يبق منها في الجحملة سوى أثر من الماضي غير مفهوم. أمَّا تسمية «فن ديني؛ فقد فُقّدت تامًا؛ 
وكانت منطبقة طبعا على فن بنائي كاتدرائيات القرون الوسطى» كما كان عليه حال مشيّدي 
المعابد خلال العصور القدية. لكن حصل بعد ذلك اختلاط بين الميدانين ناجم عن فقدان - 
جزئي على الأقلٌ- للتراث الروحي» وهو بدوره ناتج عن تداخل الميدان الزمني مع المجال 
الروحي. وهكذا آل الأمر في عهد النهضة بلا شك إلى فقدان تسمية فن ديسني»ء وهو العهد 
الذي برز فيه بالفعل» من جيع الوجوه» تحقيق انقطاع العام الغربي عن المذاهب التراثية 


سے( 
الخاصة به . 


1 البعض يحذد بدقة منتصف الفرن الخامس عشر تاريجا لفقدان التراث الروحي القديم؛ وقد انر عنه سنة 459 |ء إعادة 
تنظيم نقابات البناتين وفتى قاعدة جديدة غير مكتملة. والملاحظ أن الكنائس منذ تلك الفترة لم تعد متوجهة نحو قبلة 
سوية نظامية؛ وهمذا الحادث. في سياق ما نحن بصدد بيانه: أهمَية أك بكثير ما كن طن في أوّل وهلة. 
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الباب الثالث https ://t.me/montlq‏ 
المعرفة والنشاط العملي الظاهري 


قلنا آنفا إن وظائف السّلطتين الروحية والزمنية هي التي بنبغي أن تحدد العلاقات 
بينهما. وبإرجاع المسالة إلى مبدثها تبدو لنا بسيطة جذاء لأنها في الصميم ليست سوى مسالة 
العلاقات بين المعرفة والنشاط العملي الظاهري. وحسبما سبق بيانه» يكن الاعتراض على 
هذا القول بان القابضين على الحكم الزمني ينبغي آن يكونوا هم أيضا حائزين على قسط من 
المعرفة. والجواب هو آلهم لم يجوزوها بأنفسهم وإنما تلقوها من السلطة الرّوحيةء ثم إن 
قسطهم من العرفة لا يتعاق إلا بتطبيقات المذهب لا بالمبادئ نفسها؛ فهي إذن بجصر المعنى 
ليست سوى معرفة غبر مباشرة. أمَّا المعرفة التامَّة المباشرة» والوحيدة التي تستحق هذه 
الكلمة بكامل معناهاء فهي معرفة المبادئ» مستقلة عن آي تطبيقق عارض؛ والحائزون عليها 
دون غيرهم هم الالكون للسلطة الرَوحيةء لدلوها ما يتعالسق بالميدان الزمني» حتى باوسع 
معانيه. وبالعمكس» عندما ننتقل إلى التطبيقات» يكون المرجع إلى الميدان الزمني لأله لإ يعد 
النظر إلى ا معرفة في نفسها حصريًاء وإنما من حيث توفيرها قانونا لانشاط العملي الظاهري؛ 
وبهذا المقدار هي ضرورية لمن وظيفتهم الأساسية هو القيام بهذا النشاط . 

والحكم الزمني» في جميم أشكاله المتنوعة: العسكريةء والقضائيةء والإدارية» هو 
بالطبع المنخرط ني النشاط العملي؛ فهو إذن» مقتضى نفس صلاحياته منحصر في نفس 
حدود هذا النشاط أي ني حدود العام الذي يمكن تسميته بجصر المعنى: «العالم البشري» 
الشتمل على قدرات أوسع بكثير نما هو معهسود في العادة. وبالعكس. فالسلطة الروحية 
تعتمد بكاملها على المعرفةء لأ وظيفتها الأساسيّة - كما سبق قوله - هي الحافظة على 


اذهب وتعليمهء ومجاطما لا نهاية له كشان الحقيقة نف bttë:/ enol.‏ 
E E‏ ر ر 
إمكانياتهم لا تحتملهاء إنها المعرفة المغار قة المتعالية في «أسمى مستوياتهاء” وى ال 
تتجاوز الميدان «البشري!؛ بل بصفة أعم تتجاوز حتى العام الظاهرء آي «عالم الطبيعة» 
لتشمل ما فوق الطبيعة» (الميتافيزيقا) بالمعنى الاشتقاقي هذه الكلمة. والذي ينبغي فهمه هو 
أن المقصود هنا ليس أن الطبقة الذينية تريد احتكار معرفة بعض الحقائق لنفسهاء وإنما ذلك 
بحكم الضرورة الناتجة مباشرة من اختلافات الطبائع بين الكائنات» وهي - كما سبق قوله- 
سبب وجود التمييز بين الطبقات الاجتماعيّة» والقاعدة التي تسنند إليها. فالأشخاص 
المفطورون على النشاط العملي الظاهري ليسوا مفطورين على العرفة الخالصة؛ وفي امجتمع 
المؤسّس حقا على قواعد تراليّةء ينبغي لكل فرد أن يتكفل بالوظيفة التي هو حقا «موّهَل؛ 
ها. وإلاً فاهيمنة تكون للارتباك والفوضى» ولا تقوم وظيفة كما يجب فما أن تكون» وهذا 
بالتحديد هو الواقع في عصرنا الراهن. 

اف کن ت ا ر ا کو 
غريبة جا في العام الغربي الحديث» حيث ل تبق في أغلب الأحيان إلا علاقة بعيدة بين ما 
لصق به وصف «الرّوحي»ء وبين وجهة النظر المذهبية الترًاثية الخالصة وا معرفة امجردة عن 
كل العوّارض. والملاحظة الخريبة في هذا الموضوع في أيامنا هذه» هي أن التمييز المشروع بل 
الضروري بين ما هو روحي وما هو زمني لم يعد كافياء وشاعت دعوى الفصل الجذري 
بينهما؛ والواقع هو آنه لم يقع سابقا الاختلاط بين الجاليّن كما هو حاصل اليوم وبالأخحص 
تغلب الانشغالات الزمنية على ما ينبغي أن يكون منفصلا عنها تماما مشل ما هو عليه 


حب الذهب المندوسي. فإ الكلمات الثلائة: «حقيقة. معرفةء لانهاية» متطابقة في اليد الأعلى: وهذا هو معنى 
الجملة: ساتيام جختانام آنانتام براهما. 

في المند يعتبر مظهران للمعرفة (فبديا). سب مرضوعها أو ميدانها: المعرفة *القصوى* (بارآ) والعرفة «غر القصوى* 
(أبارا). 


الحال في هذا الزمان. ولا شك آڻ لا مناص من هذا الواقع» بإ $ 2f ela‏ ڍhittp‏ 
العصرء والتي فصلناها في موّاضع آخرى. ولفجنّب كل تأويل خحاطيى» ينبغي الإعلان 
بوضوح أن ما نقوله هنا لا يتعانق إلا بما سميناه آنفا: السلطة الرّوحية في وضعها الخالص» 
ولا جال للبحث حولنا عن أمثلة ها. بل يمكن القول أن المقصود هنا هو نموذج نظري 
وتقريبا «مثالي»» مع أن هذه الوجهة في النظر إلى الأمور لا تتطابق في الواقع مع وجهة نظرنا 
تطابقا تامَا. فنحن نق آله لا بذ من اعبار العوّارض بقدار ما في التطبيقات التاريخية» لكننا 
مع هذا لا نحكم على حضارة الغرب إلا با هي عليهء آي إنها انحراف وشذوذ» يفسره 
تناسبها مع المر حلة الأخيرة من العصر المظلم كالي- يوقا. 

ولنعد إلى العلاقات بين العرفة والنشاط العملي الظاهري؛ وقد كانت لنا فرصة 
معالجة هذه المسالة مع بعض التوستع' ٠"‏ وبالتالي فلن نكرّر هنا كل ما ذكرناه سابقاء غير أن 
من الضروري التذكير على الأقل بالنقاط الأساسية. لقد اعتبرنا التعارض بين الشرق 
والغرب» في الوضع الراهن» راجعا في الحملة إلى ما يلي: الشرق (الأصيل) لا يزال حتفظا 
بتفوّق المعرفة على النشاط الظاهري» بينما الغرب بالعكس يعلن تفوّق النشاط العملي على 
المعرفةء هذا إذا لم ينكر تماما وجودها. والمقصود هو الغرب الحديث تخصيصاء لأنه م يكن 
على هذا النحو خلال العصور القدية والعصر الوسيط. وكل المذاهب التراثيةء سواء منها 
الغربية والشرقيةء متفقة على التصريح بتفوق المعرفة بل تعاليها المفارق بالنسبة للدشاط 
الظاهريء فهي بالنسبة له -إذا صح القول- تقوم بدور ما سمّاء أرسطو باسم «احرك 
الثابت“؛ وهذا لا يعني طبعا أن ليس للنشاط العملي مكانته المشروعة وأهمية في ميدانهء لكن 
ميدانه هذا لا يعدو كونه ميدان العوارض البشريّة. ويستحيل وقوع التغيّر دون مدأ صدر 
منه» ولا يمكن بمقتضى كونه مبدأ أن بخضع له» أي للتغيرء فلا جرم إذن أن يكون «الثاإبت» 
هو «مركز دولاب الأشياء؛". وكذلك النشاط الظاهري المتتمي إلى العام لا يكن أن يكون 


تتاب المؤلف أزمة العام الحديث: الباب الثالث. 
المركر الذي لا يتحرك هو صورة للمبدآ الثابت والحركة ترمز هنا إلى التغير عموماء إذ هي مط خاص من بين أنماطه. 


مبدؤه في نفسه؛ بل إن کل ما هي عليه حقیقته يستند إل مرا ۸٤405 //0.۲18/0910٤!¶‏ 
أن يكون إلا في المعرفة. فهي وحدها التي بالفعل تتيح الخروج من عام التغيّر أو «الصيرورة» 
ومن الحدود اللازمة ها e‏ المعرفة المبدثية والميتافيزيقيّة الابعة التي هي 
المعرفة الكاملة ٠‏ يتحقق هو نفسه بالات لأ كل معرفة هي في جوهرها تطابق مع 
موضوعها. والسلطة الروحية» بمقتضى استازامها حيازة هذه المعرفة» متحققة في نفسها بهذا 
الثبات. اما الحكم الزميء فبالعكس هو خاضع لكل تحوّلات العوارض والحرادث إلا في 
الحالة التي بيده فيها مبدأ علوي بالاستقرار» بالمقدار المناسب لطبيعته واستعداده وهو 
الاستقرار الذي لا يستطيع الحصول عليه بوسائله الذاتية الخاصة. وهذا المبدا لا يمكن أن 
يكون سوى ما تمثله السلطة الرّوحيّة. فالحكم الزمني إذن محتاج لبقائه إلى ترسيم وإقرار من 
هذه السلطة؛ وهذا الترسيم هو الذي ينحه الشرْعيّة آي التطابق مع نظام الأمور في وضعها 
الطبيعي السوي. وعلى هذا النحو كان وجود «التربية الملكية" كما عرغناها في الباب السابق؛ 
وهذا هو بحصر المعنى مضمون «الحق الإمي» (أوالشرعية الربانية) المخصوص بالملوك؛ أو ما 
يسمُى في تراث الشرق الأقصى ب«التفويض السّماوي»: إنه القيام بشؤون الحكم الزمني 
مقتضى انتداب من السلطة الروحية التي «ضمنيا» بنتمي إليها هذا الحكم كما سبق قوله'“. 
وکل نشاط RE AT‏ ولا کون سوی اضطراب عديم 
الجدوى. وكذلك» كل حكم زمني لا يعترف بتبعيّسه للسلطة الروحيّة هو أيضا وهمي لا 
طائل تحته؛ وبانفصاله عن مبدئه» لا يمكنه أن يتصرف إلا بكيفية عشوائية ويسير حتمًا نحو 


0 


سقو طه. 


وبالعكس. فن المعرفة «الفيزيائية؛ ليست سوى معرفة قوانين التغيره وهي قوانين تثل فقط انعكاس البادئ المغارقة فى 
مرتبة الطبيعة. 

2 وهذا فان كلمة ملك. تدل ني العبرية وني العربيةء زيادة على معناها امعتادء على معنى "الرّسول!ء بل هذا هو معناها 
الأصلي الأوّل. 
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وعلى ذكر «التفويض السماوي»ء نورد ما ذكره تقر 25/12920112 
عاش في القرن السادس قبل المسيح) عن كيفية القبام به: 

«لكي تتشعشع الأخلاق الفطرية في قلوب جميع الناس» كان اهتمام الأمراء 
القدامى مُرَكَرًا قبل ذلك على على حُسن إدارة كل أمير لإمارته. ولكي يحسنوا إدارة 
إماراتهم» كانو! قبل ذلك يعتنون بحسن التدبير في عائلاتهم. وقبل أن بحسنوا التدبير في 
عائلاتهم› کانوا جتهدون في تهذپب انفسهم على منهاج الكمال. ولتهذيب أنفسهم كانوا 
قبل ذلك بضبطون بالميزان الدقيق حركات قلوبهم(اي بُحاسبون انفسهم على خواطر 
قلوبهم). ولکي یضبطوا حرکات قلوبهم» کانوا قبل ذلك قد تحققوا بكمال الإرادة (أي 
صدق التوجّه وإخلاص النّة). ولكي بحققوا لإرادتهم الكمال» طورُوا معارفهم ووسعوها 
إلى أقصى ما يمكن. والتوسع ني المعارف يكون بالتامل في طبيعة الأشياء. وبالتامًل في الأشياء 
تبلغ العارف أعلى درجاتها. وببلوغ المعرفة أعلى درجاتها تصبح الإرادة كاملة. وعندما 
تصبح الإرّادة كاملةء تكون حركات القلب مضبوطة على الميزان القويم. وبانضباط حركات 
القلب» يصبح كل إنسان مُصفى من كل نقص. ربعد تصحبح المزء اخطاء نفسه» كنه 
ان بنظتّم شؤون عائلته بكيفية جيدة. وبتحقيق حُسن التنظيم في العائلة» يتحقتق حسن إدارة 
الإمارة. وبحسن إدارة الإمارة» سرعان ما تتمتع الامبراطورية كلها بالسلام»". لا بذ من 
الإقرار بان هذا التصوّر لدور الحاكم بختلف تماما عن ماهو معهود ني الغرب الحديث؛ 
ويجعلل القيام به صعبًاء إلا آنه يعطيه بُعْدَا من طراز آخر. والملاحظ بالخصوص في هذا النص 
التصريح بان المعرفة شرط ضروري أل لتاسيس النظام المنسجم القويم» حتى في الميدان 
الرمني. 

ومن اليسير الآن فهم كون تنكيس العلاقات بين المعرفة والنشاط الظاهري» في 
حضارة مّا» ينجم عن اغتصاب التفوّق من طرف الحكم الزمني؛ وذلك عندما يعي أن لا 


کاب تا- هوو القسم الأول ترجه إلى الفرنسية ب. كوفرار. 
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وجود لاي مدان أعلى من ميدانهء أي ميدان النشاط الظاهر ي +يئfiıê)n/#ttþs‏ 
عند هذا الحد ولا يتطور إلى الوضع الذي نراه في الوقت الراهن الذي تجرد فيه المعرفة من 
كل قيمة. ولبلوغ هذا الوضع» يكون الكشاطريه أنفسهم قد سُلبوا حكمهم من طرف 
الطبقات الذنيا'. وبالفعل» فإ الكشاطرية» حتى في حال تمردهم» كما ذكرناه سايقل 
يتوجهون إلى إقرأر مذهب مبتور من أعلاه» ومشوه بالجهل أو بإنكار كل ما يتجاوز المستوى 
«الفيزيائي» (آي مرتبة الطبيعة) لكنها مع ذلك تحتفظ ببعض العارف الحقيقية من مستوى 
ليس بالعالي. بل قد يدفعهم الخرور إلى اذعاء أن هذا المذهب النقوص اللانظامي يعبر عن 
التراث الأصيل الحقيقي. وهذا موقف» حتى إن كان مُدانًا بالنظر إلى الحقيقةء لا يخلو من 
سهم من العظمة'؛ والنَم تعر كلمات مش «النبل» واالبطولة؛ و«الشرف» - بدلالاتها 
الأصلية- عن الأوصاف الملازمة بالأساس لطبيعة الكشاطريّه (المعبر عنها في الحضارة 
الإسلاميّة بالفتوة والفروسيّة)؟ وبالعكس. عندما تحدث هيمنة العناصر المناسبة للوظائف 
الاجتماعية الذنياء يُفقسَّد المذهب التراثي تمامًاء حتى في شكله المبتور المشوه؛ و بغيب أدنى 
أثر لد«علم المقآس»» وتهيمن حينغذ ١‏ الذراية العمومية السطحية» أي الجهل الذي يدعي 
لنفسه العلم مستمتع ا بعدميته. ويمكن تلخيص هذا كله في الكلمات التالية: تفوق 
البراهمان يصون الشرعية المذهبية؛ وتمرّد الكشاطريه يقود إلى الابتداع الخاطئ؛ لكن عندما 
تهيمن الطبقات الدنياء يهيمن ليل اجهل بالعرفان وبالروحانية الحقيقية» وهذه هي اليوم 


7 إن تغليب الاعتبارات الاقتصادية هي ميزة عصرنا ٠‏ وعكن أن بنظر إليه كعلامة على هيمنة الطبقة الثالثة طبقة آلفايشياء 
التي تكافئها تقريبا في العام الغربي طبقة البورجوازية(أرباب الأموال)؛ وهذه هي بالفعلى الطبقة المهيمنة منذ عهد الثورة 
(أي الثورة الفرنسية سنة 799|). 

موقف الکشاطرټه اخمردین ما وکی :آذ يوصف بوضف ضیح عندما نحت باالابلیسيه وهو تت لف عن 
الوصفب ب*الشيطانيه رغم وجود رابطة بينهما بلا شاك+فالإيليسية؛ هي رقض الاعتراف بسلطة عليا؛ والشيطانية؛ 
هبي تنكيس للعلاقات النظامية السوية وللسلم التراتي؛ وفي كثير من الأحيان تكون هذه نتيجة لتلك مشلما صار 
إبايس شيطانا بعد سقوطه (أي بعد لعنته عندما أبى الأمر الإهي بالسجود لآدم ٠-‏ عليه السلام). 
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حالة الغرب» الذي يهدّد بنشر ظلماته العام بأجعه (رقد حص ûiêlؤ/sit:ne'ضt$b‏ 
السابق ولا يزال في مزيد من التفاقم المتسارع). 

E ES aS 
اجتماعي آخرء كأن الطبقات الاجتماعية المذكورة موجودة في كل مكان؛ لكننا لا نعتقد آنا‎ 
على خط لأ تلك التسميّات تدل في الحملة على وظائف يتكرر وجودها بالضرورة في كل‎ 
مجتمع. وصحيح أن الطبقة لا تعني وظيفة ما فقط. وإنما هي أيضاء وقبل كل شيء فطرة‎ 
الفرد الإنساني التي تجعله مهيا للقيام بوظيفة معينة بدلا من غيرها؛ وهذه الاختلافات في‎ 
الاستعدادات الفطرية موجودة في كل مكان يوجد فيه البشر. والفرق بين مجتمع توجد فيه‎ 
الطبقات» بالمعنى الحقيقي للكلمةت ومجتمع لا وجود لما فيه» هو أن في الجتمع الأول يوجد‎ 
تناسب سوي بين طبيعة الأفراد والوظائف التي يضطلعون بهاء وقد تحدث أخطاء في التطبيق‎ 
لكنها تبقى استلنائبة؛ آمَا في انجتمع الثاني» فلا وجود لذلك التناسب» أو هو على أي حال‎ 
لا يجصل إلا بصفة عارضة غير مقصودة؛ وتقع هذه الحالة عندما يكون التنظيم الاجتماعي‎ 
فاقدا لقاعدة تراثية أصيلة”. وفي الأوضاع السوية يوجد دائما ما يال تأسيس الطبقات»‎ 
مع التعديلات التي تتطلَبها الأوضاع الخاصة بهذا الشعب أو ذاك؛ لكن التنظيم الذي نجده‎ 
في المند هو الذي يشل النموذج الأعء كتطبيق للم ذهب الميحافيزيقي علبى ايدان الإنسائيء‎ 
وهذا السبب الوحيد كاف في الحملة لتبرير استعمالنا للمصبطلحات المندوسيةء وتفضيلها‎ 
على غيرها ما هو موجود في مؤسسات فما- مقتضى شكلها الأكدر تخصصا- محال تطبيق‎ 
أكثر انحصاراء وبالتالي لا توفّر نفس إمكانيات التعبير عن حقائق ذات أبعاد عامَة عمومًا‎ 


"' فن نافلة القول التنبيه على أن *التقسيمات» الاجتماعيةء العهودة اليوم في الغرب. لا علاقة هما بتاتا مع الطبقات 
الاجتماعية الحقيقية. وما هي قي أحسن الخحالات إلا نوع من التقليد الذي لا قيمة له ولا بد لأنه لا يمتمد أصلا 
على احتلاف الاستحدادات الفطرية للأفراد. 


كلبيًا'. ويوجد أيضا سبب آخر آقل آهمية وهو التالي: fes ement‏ 
التنظيم الاجتماعي في الغرب خلال العصر الوسيط كان بالضبط كالنسخة من نظام تقسيم 
الطبقات» حيث يتناسب ألاكلريوس (أي اميئة العليا لرجال الدين) مع البراهمان» وطبقة 
البلاء ى الكشاطريهء وشعب الطقة الثالثة ع الفايشياء والفدادين (أو الأقنان وبيد 
الأرض) مع الشودرا (الطبقة الرابعة)؛ وهذه التقسيمات الأربعة م تكن طبقات بالمعنى العام 
للمصطلحات اللفظبة بين الحالتين؛ وستجد هذه الملاحظة تطبيقات نها في الأمثلة التاريخية 
الى سناتي على ذكرها لاحقا. 


 '"‏ سبب هله الوضعيةء هو أن المذهب المندوسيء من بين اذاهب التزائية الأصيلة الأخرى المستمرة إلى يومنا هذاء مخت 
بكونه متفرّغا من المنلة الأصلية الأول بكيفية مباشرة (هذا من ألجائب التاريخي. وإلا فكل شرائع الأنبياء - عليهم 
السلام- صنبشقة من الوحي الي المباشر). 
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https ://t.me/montlq الباب الرابع‎ 


الطبيعة الفطرية للبراهمان وللكشاطريه 


ا لحكمة والقوّة هما التعتان الْميّزان على التتالي للبراهمان والكشاطريهء أو إن 
أردناء للسلطة الرّوحية وللحكم الزمني؛ ومن المهم التنبيه على أن آبو امول عند المصريين 
القدامی» کان في واحد من دلالاته» رمزا جامعا بالتحديد هذين النعتين من حيث علاقتهما 
إلسويْة. وبالفعل» فرأسه على شكل رأس إنسان يكن اعتباره مثلا للحكمةء وجسمه على 
شكل جسم أسد يشل القرّة؛ والرّاس هو السلطة الرّوحية التي توجه» والجسم هو الحكم 
الرّمني الذي يعمل في الظاهر المحسوس. والملاحظ أن آبو امول يُمشل دائما في وضم 
المستريح» أي أن الحكم الزمتي معتبر هنا في حالة اعدم تصرٌّف» كأنه منطو «ضمنيًاً» في المبد!إ 
الرُوحي» آي من حيث كونه إمكانية نشاط عملي فقط أو باعتبار أعمق» منطو في المبداإ 
الإلهي الجامع لما هو روحي وما هو زمني» إذ هو من وراء تمايزهماء وهو منبعهما المشترك 
إلا أن الأول منهما يصدر منه مباشرة» والثاني يصدر بواسطة الأول. 

وني بلاد أحرى» نجد رمرً! لفظيًا مكافئًا بالضبط لا قلناهء يتعلق بكتابته الميروغليفية 
: وهو أسم دروي (أي طبقة رجال الذين عند الشعوب السلتية التي كانت تسكن أوروبا 
حلال العصور القدية). الذي يكن قراءته: درو - ويد فجذردرو يعني: القوة» وجذر ويد 
يعني : الحكمة'". والجمع بين النعتين في هذا الاسم» كاجتماعهما ي أبو الهول في نفس 
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هذا الاسم معنى مزدرج يرجم أبضا إلى رمرية أخرى: فالجذر ذرو أو دارو مثل روبور ني اللاتينيةء يدل في نفس 
الوقت على القزة وعلى شجر البلوط؛ ومن جانب آخر» جذر ويد يدل - كما ني السنسكريتية- على الحكمة أو 
المعرفة. من حيث ارتباطها بالرؤية لكته يدل آيضا على نبات الحذال الذي ينبت على أغصان الأشجار. وبالتالي 
فادرو- وید تشیر إلى هدال شجر البلوط الذي كان بالفعل أحد الرّموز الرئيسية في الملة الترويدية: وهو يدل في نفس 
الوقت على الإنسان الحائز على الحكمة العتمدة على القرة. ثم إن الجذر درو مشل مكافئه في السنسكريتية ذرو وذري: 


¥ 
اا 


الكائن - زيادة على دلالة انطواء النظام الملكي ضمنيًا في اللمج اغتبجهم )و لاماك 
بالعصر القديم الذي كانت فيه السلطتان متحدتان في الوضع الأصلي الأوّل» في مبدئهما 
المشترك الأعلى ". 
ولقد خصتصنا جثا خاصنًا هذا المبدإ الأعلى الجامع للسلطتين”؛ ووضحتا أنه كان 
في البداية مشهودا في الخارج» ثم توارى وأمسى خفيّاء منسحبًا من«العالم الخارجي» بمقدار 
ابتعاد هذا الأخير عن وضعه الأصلي» وآل الأ مربالضرورة إلى التقسيم المشهود للسلطتين. 
وبيْتّا أيضا كيف أن هذا البدا موجود» باسماء ختلفة ورموز متنوعةء في جميع الترائيات» 
وكيف ظهر في التراث اليهودي- المسيحي في مظهرملكيصادق وألملوك الأحبار. ونكتفي 
بالتذكير أن الإقرار بهذا المبدأ الوحيد لا يزال باقيا نظريًا على الأقل في المسيحيةء باعتبار 
اتحاد السلطتين الروحية والملكية في شخصية المسيح نفسه. وفي وجهة نظر قويمة» يمكن 
اعتبار هاتين الوظيفتين - من جيث اتحادهما في المبدا- متكاإملتين على نحو مَا؛ ورغم أن 
مدأ الثانية مندرج في الحقيقة ضمن الأولىء فإله بوجد في نفس تايزهما مط من الترابط. 
وبعبارة أخحرى» بمجرد عدم قيام اليئ الروحيّة بكيفية نظاميّة الحكم اللكي» لا بذ أن يستمد 
الممثلون للسلطتين سلطتهما من مصدر مشترك مكانبه من وراء الطبقات». والفارق بين 
مرتبتيهما هو أن الميئة الروحية تبستمد مسلطتها مباشرة من هذا المصدر بمقتضى طبيعته 
المرتبطة به بلا وسائط؛ بينما الملكيةء بمقتضى طبيعتها المرتيطة بالظاهر احسوس وبتوجه 
وظيفتها على الشؤون الأرضية بجصر المعنى؛ لا تستمد من ذلك الممصدر إلا بواسطة الميشة 


يتضمن أبضا معني الاستقرار. الذي تدل عليه كذلك رمزية الشجرة عموما وشجرة البلوط خصوصاء وهو أيضا ما 
تدل عليه بالضبط وضعية أبو الول في حالة المستريح. 
0 انتماء املك في مصر إلى الميئة الروحيةء كما جاء في نصبلوتارك السابق. كان كالأثر الباقي من الوضع القديم الأصلي 
الأوّل. 
كباب الؤلف: ليك العا 
وفي الإبلام ما هو أوضيح: كيا هو مشهور في سيرة رول الله صلي الله عليه وسلم- وامكلقاء الراشدين بعده. 
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الرّوحيّة. وهذه الأخيرة تقوم حقًا بدو رالو اسطة« https; !hre/ mè glemnd! ù‏ 
إطلاق اسم «الجيسرية» (البونلتيفيكا) - نسبة إلى : الجسر- على الي برية البابوية» آي قَمَة 
اهيئة الدَينيّة في التراثيات الغربيّةء لأنه - كما يقول القديس برنارد(توقي سنة 1153م.)-: 
[الحبر (بونتيف)ء كما يدل عليه اسمهء كال جسر بين الله والإنسان] . فإذا أردنا الصعود إلى 
الأصل الأول للسلطتين المذكورتين ينبغي إذن البحث عنه في«العالم السّماوي٠»‏ ويمكن فهم 
هذه الكلمة بدلالتها الحرفية والرمزية في نفس الوقت. لكن التوسع في هذه المسألة 
يُخرجنا من موضوع ججثنا الحاضرء وما اضطررنا إلى التلميح إليها إلا لأننا سنشير لاحقا 
أحبانا إلى ذلك المصدر المشترك للسلطتين. 

ونعود إلى ما كنا بصدد ألكلام عنه فنقول إن من البديهي تعلق الحكمة بالعرفة 
وتعالق القوة بالنشاط العملي؛ ومن جانب آخر في هذا السياق» يقال في المد لن الراهمان 
غوذج للأشخاص المتوازنين المستقرّين» والكشاطريه نموذج للأشخاص المقلبين. وبعبارة 
أخرىء يوجد في النظام الاجتماعي- المتناسب تامًا مع النظام الكوني- الشخص المستقر 
المثل للعنصر الثابت» والشخص التقلب الممشل للعنصر المتحرّك. وهناء مرّة أخرى» 


راکتاتوس دي موریبوس و: اوفیسیو آوبیسکوبوروم»39.- في هذا السباق؛ وني علاقة مع ما ذکرناه ئي موضوع بو 
المول: من الملاحظ أله ثل هازماخيس أو هورماخوتي آي «رب الأفقين؛ (او: رب الخافقين: أقصى آفق المشرق 
وأقق المغرب)ء آي ابد ا لجامع لعالن الشهادة وعالم الغيب أي لعالمي الأرض والستماء؛ ولذا كان يعتبر خلال العهود 
الأولى للمسيحية في مصرء كاحد رموز السيح. والسبب الآخرء هو أن آبو امول ك ألقريفون (حيوان رمزي نصغه 
نسر ونصفه آسد) الذي تكلم عنه دانتیه هو#حبوان ذو طبيعتين». فاعتبر كرمز للمسيح الجامع للاهرت والناسوت 
كجمعه أيضا للسلطتين الروحية والزمنيةء أي الذينية واللكيةء في مبدئهما الأعلى. 

القصرد هنا هو المفهوم التراثي للد#عوالم الثلاثة؛ التي كررنا الكلام عنها عة رات في مواضع أخرى» حيث تتتاسب 
اللكية مع العام الأرضي»ء والميئة الرَوحة مع «العالم الأوسطه. والبدأ المشترك مع العام السماوي؛ لكن ينبغي 
إضافة آنه منذ أن أمسى هذا البدأً غير مشهود للبشرء أصبحت الميئة الروحية هي أيضا المثلة ظاهريا له العام 
إالسماوي؟. 

ف السنسكريتيةء تسى جيع الكائنات من حيث تقسيمها إلى مستقرة ومتقلبةء بالاسم المركب: سذافارا- جانقاما؛ 
وتبعا لطبيعتهاء هي على هذا النحوء في علاقة اساسية إمَا مع البراهمان. وإنا مع الكشاطريه. 
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تتناسب المعرفة مع التوازن المستقر الذي PO OP a a J ia‏ 
التفكر والتامّل؛ أمَّا الحركة فهي ملازمة للنشاط الظاهري» بمقتضى حالته العارضة الظرفية. 
وأخيراء فن الطبيعتين الفطريتين للبراهمان وللكشاطريه تختلفان اساسيا في غلبة إحدى 
افونا اللاثة على غيرهاء كما شرحناه في موضع خر" . فالمذهب امندوسي يعتبر ثلاثة 
أصناف من القلوناء الى هي الصفات المشكيَلة للكائنات في جميع مراتب ظهورها: الأولى: 
سائواء الانسجام والتطابق مع الذات الخالصة للكائن الكللي المتطابق مع النور المعنوي 
المعقول أي مع المعرفةء وهي تمل بتوجه صاعد؛ والثانية: راجاس» تتمتل في تجاه متمدد 
(متوسّع ألفقيا)ء بتطوّر فيه الكائن في حدود مرتبة معيّنة» آي في مستوى وجودي محدد؛ 
والثاللة الأخيرة: تاماس» الظلمة المتطابقة مع الجهل» وتلمثل بتوجه هابط. وهذه الف ونا 
الثلائة» موجودة في توازن تام في اللاتميّز الفطري الأصلي؛ وما من مَجْلى للظهور إلا 
وبمل انفصامًا هذا التوازن؛ وهذه العناصر الللائة موجودة في جميع الكائنات» لكنها بسب 
مختلفة هي انحددة لتوجهات هذه الكائنات. ففي طبيعة البراهمان تكون الغلبة لساتوا 
الموجَهة للمراتب ألفوق بشرية؛ وني طبيعة الكشاطريه الغلبة لراجاس الموجهة لتحقيق 
الإمكانيات التي تتضمًنها المرتبة البشريّة. فغلبة أساتوا تتناسب مع الرٌوحانية العرفانية» 
وغلبة راجاس تتناسب مع ما يكن تسميته - لعدم وجود تعبير أحسن- بالعواطفية. وهذا 
يبرّر ما سبتق قوله عن عدم تناسب الكشاطريه مع المعرفة.العالية الخالصةء والمناسب له هر 
الطريتق الذي يمكن أن بطلق عليه اسم: «الطريق التعبدي» القريب من معنى الكلمة 
السنسكريتية بهاکتي» أي الطريق الذي ينطلق من باعث عاطفي. ومع وجود هذا الطريق في 


I‏ کتاب المؤلف: آلانسان وار ور ته حسبا الفيدنتاء. الباب الرابع. 

تتناسب القنوناً الثلائة مع ثلاثة ألوان رمزية: الأبيض مع سائوأ والأحر مع راجاس والأسرد مع تاماس؛ ومقتضى 
التناسب الذي نحن بصدده فاللرن الأول يرمز إلى الساطة الروحيّةء وانلاني إلى الحكم الزمني. -وثمة ملاحظة هامة في 
هذا السياتقء وهي آن لون ١راية‏ الحرب» (عم بشكل شعلة) للوك فرنا كان أآحرا؛ وتبديله اللاحق باللون الأبيض 
کلون مکی يدل - على غر مّا- على اغتصاب إحدى ميزات السلطة الروحية. 
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الأشكال الترائية التي ليس ها شكل دين بحصر العنى» فإ للمهاؤماهو ٠هو‏ {/:Sمt4‏ 
في اذاهب الدينيّةء بجيث تضفي صبغة خاصة على التعبير عن كل تعاليمها. 

وهذه اللاحظة الأخيرة تتيح فهم السبب الحقيقي لوجود هذه الأشكال الدينية › 
وهي تتلاءم با لخصوص مع الأجناس البشريّة الجبولة عمومًا على التوجه إلى جانب النشاط 
العملي» أي التي يغلب على طبيعتها عنصر راجاس الذي يتميّز به الكشاطريه. وهذا هر 
الوضع المناسب للعام الغربي» وقد ذكرنا في موضع آخر" ما يقال في لهند عن الغرب» وهو 
آله لو در له أن بعود إلى وضع سوي ويلك نظاما اجتماعيًا نظاميًاء فسيكون فيه الكثير 
من الكشاطريّه» وقليل من البرًاهمان. وذا أيضا فإن الذين با لمفهوم الأكثر ضيقا هو ظاهرة 
غربيّة بحصر المعنى. وهذا ما بضر عدم وجود سلطة روحيّة خالصة في الغرب» أو أنها على 
أي حال ل تظهر علانية بالمميّزات الي وضتحناها سابقا؛ رغم أن التكييف الذيني لكل شكل 
ترائي أصيل هو من مسؤوليات السلطة الروحيّة الحقيقيةء با معنى الام هذه الكلمة. وهذه 
السلطة التي تظهر حينئذ خارجيا في شكل ديني» يمكن أيضا في نفس الوقت آن تبقى في عين 
ذاتها وباطنها أمرًا آخرء ما دام يوجد في حيطها برأهمان حقيقيين» أعني صفوة روحية 
عرفانية تصون الوعي بالذي هو من وراء كل الأشكال الخاصةء آي الجوهر العميق لصميم 
التراث الأصيل. وبالنسبة إلى هذه الصفوةء لا يقوم الشكل إلا بدور «قاعدة استناد» ومن 
جانب آخر يور وسيلة يساهم بها في التراث الذين لا نصيب لهم في الرْوحانية العرفانية 
الخالصة. لكن هؤلاء لا يرون بالطبع شيئا وراء الشكل» لأ استعداداتهم الفردية لا تتيح 
هم النفوذ إلى ما هو أبعد. وبالتالي فإن السلطة الروحيّة لا تظهر هم في مظهر لا يتناسب مع 
طبيعتهم ” مع أن تعليمهاء حتى الظاهري منه» مستوْحى دائمًا من الروح العليا 


"' تتاب الولف آزمة العام الحديث. ص.45 (الطبعة الثانية). 
يقال رمزيا أن المظاهر الإلمية عندما تتجلى للناس. تكتسي دائما أشكالا مناسبة لطبيعة من نَجلّت عليهم (قال انه تعالى 


في الآبة 9 من سورة الأنعام: وملك الُجَعلتة ر جلا لبا عليه مًايلبسور ت - امرجم -). 
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للمذهب"'. لكن» بعد حصول ذلك التکییف» کن آڻ ینغ لچ ا ؤو ھ ۹6¥ itt s1۸)‏ 
الشكل الترّائي ني هيئته الشكلية الظاهرية ويفقدون الوعي با وراءه؛ وينجم هذا الوضع 
عن ظروف متنوعةء ولاسيما من «اختلاط الطبقات»» فيدخل من بينهم أناس آغلبهم من 
الكشاطرية (يدلا من أن يكونوا من البراهمان). وتبعا لما قلناه» من اليسير فهم إمكانية 
حصول هذا الوضع في الغرب بالخصوص, لا سيما أ الشكلل الذيني السائد فيه قابل له 
بكيفية أخص. وبالفعل» NEE E‏ 
عواطفية ينتج عنه ميدان ختلط لا تلعتبر فيه المعرفة من حيث هي في ذاتها إلا قليلاء وينصب 
التركيز على تطبيقها في النشاط العملي الظاهري. وإذا م بحتفظ بالتمييز ا لجلي الصارم بين 
«التربية الروحية العرفانية“ واالتربية الملكية» تنشا حينئذ أرضية برزخية وسطى يكن أن تقع 
فيها أنواع شتى من الالتباسات والتخليط دون الكلام عن صراعات ل يكن بالإمكان 
تصوّرها لو كانت أمام الحكم الزمني سلطة روحيّة خالصة مواجهة له . 

وليس علينا أن نبحث هنا ما يتناسب مع الوضع الدَيني الراهن للعالم الغربي» وذلك 
E LR‏ 
إن كانت متحققة بها باطنيًا؛ ولقد كانت بلا ريب متحققة بها خلال حقبة ماضيةء لكن هل 
فعليًا لا تزال كذلك في عصرنا؟"“. من الصعب الجواب بالإيجاب لاسيما أن العرفان 


القصود هنا مرّة أخرى. هو التمييز الذي ذكرناه سابقا بين *الذين يعرفون» و"الذين يؤمنونة (أي بين أهل اليقين 
العرفانيء وأهل التقنيد الإيمائي). : 

العرفة «العلياه تكون حينئذ قد فقذتء ول تبق سوى معرفةاغيرعايا ولم يتسب في هذا ثورة من طرف الكشاطريه 
كما في الحالة السابق ذكرهاء وإنغا بسبب نوع من التدهرر العرفاني الروحي للعنصرالناسب للراهمان مقتضى وظيفته. 
إن ] يكن بقتضى طبعته. وني هذه الخحالة الأخيرة لا يتشزه أو ينحرف المذهب التراثي: وإنما يعسي فقط منقرصا في 
جانبه العلوي. والدركة الأخيرة هذا الانحطاط تمشل في الفقدان التام لكل معرفة فعلية. ولا يبقى سرى الجائب النظري 
أو الافتراضي لمذه المعرفة بفضل الاحتفاظ باحرقةه اذهب ويسود حيعذ عند الجحميع مط من الاعتقاد البسيط. 
وهاتان الحالتان اللتان ميّزناهما هنا نظربّاء بمكن أيضا أن يتداخلا مخا في الواقع أو على الأقر أن يتفاعلا متشابكين 
متكيّفين معا في نفس الوّسط؛ لكن ليس هذا بالأمر المام لأننا لا نريد في هذه النقطة إبراز آي تطبيق على وقائع معينة. 

هذا السؤال يتطايق في شكل آخر مع السؤال السابق طرحه حول «الكنيسة العاتمة» واالكنيسة المتعلمة!. 
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الروحي الحقيقي ل بفقد في زمن مثل فقدانه في الم صر الىد 28/9093!3 ,۴42# 
يتفاقم إختفاء الجانب العلوي و«الباطني؛ للتراث وتزداد صعوبة إدراكه» إذ أن الذين 
يستطيعون فهمه أمسوا قلّة نادرة. هذا ما نتمناهء آي إلى أن يظهر دليل معاكس» إذ من 
اللمكن أن يكون الوعي بالتراٹث وعيًا کاملا مع کل ما يستلزمه لا بزال موجودا بالفعل عند 
فة من الأفراد. وحتى في الحالة التي يكون فيها هذا الوعي قد فيد تمامًاء فان جرد 
الاحتفاظ ب«حَرفية؛ الشكل الترائي السوي المؤسس نظاميا وصيائته بعيدا عن كل تخييرء 
يجعله قابلا دائما لإمكانية الإحياء والتجديد عندما بوجد يوما ما من بين مثلي هذا الشكل 
الترّاأئي أناس حائزون على الكفاءات الروحية اللازمة. وعلى أي حال» حتى إن كانت 
لديناء بوسائل مّاء معطيات ادق في هذا الصندد فإنه ليس علينا إفشاؤها علانيةء إلا إذا 
اقتضت ذلك ظروف استنائية» والسبب هو التالي: إن السلطة الدينيةء لا تزال سلطة روحيّة 
نسبية حتى في أدنى حالاتهاء آي رغم أنها ليست سلطة روحية فعلية على التمام» فهي 
حاملة ها ضمنيًا في حالة كمون» بسبب أصلها الأصيل» وبالتالي يمكنها دائما القيام بوظيفتها 
بكيفية شرعية في العام الخارجي الظاهر""» وإزاء الحكم الزمني امقر حقا بشرعيتها في 
علاقاتهما المتبادلة. والذين استوعبوا وجهة نظرناء يمكنهم بلا عناء إدراك آله كلما وقع نزاع 
بين سلطة روحية مهما كانت ولو سلطة نسبية» وبين حكم زمتي صرف ينبغي مبدتيا 
الوفوف بجانب السلطة الرُوحيّة. ونقول: مبدئياً لأ من المعلوم أنه ليس لدينا أدنى نيَة في 
المساهمة عمليًا ني مثل تلك المنازعات» أو بالأخص الدخول في خحصومات العام الغربي» إذ 
ذلك لا صلة له إطلاقا بالدور المنوط بنا 


لا بذ من التنبيه على أن القاتمين على هذا النحو بوظيغة الراهمان الخارجية مع عدم حيازتهم الحقيقية للكفاءة 
اللازمة ليسوا آبدا مغتصبين هاء كشان الكشاطربه التمردين المغتصبين مكانة البراهمان ليؤسسوا مذهبا منحرفا. 
فالحاصل هتا ني الواقع هو وضع ناجم عن ظروف غير ملائمة في وسط معيّنء وهو وضع يحافظ على المذهب بالمقدار 
الوافق لمذه الظروف. وحتى ني إسوا الخحالات يمكن هنا تطيق هذه الكلمة من الإنجيل: [إن الكتتاب (لنسخ الكتب 
المغذسة) والفريسين (المتظاهرين بالتقوى رياء) جالسون فوق كرسي موسى فأسمعوا وراعوا وأطيعوا كل ما پقولوله 
لکم! (إنجیل متنی. 23. 3-2). ۰ 


وے' 
e‏ 


لن نعتبرفيما سنذكره لاحقا التمييز بين سلطة رو حبة ز|rft tt 5+1 têy‏ 
قائمة اجتماعيًا بالوظيفة؛ ويكفي في تبرير هذا التماثل البارز بين جيع هذه الحالات رغم 
تباعد أزمنتها في التاريخ. وإنا يقع التمييز عندما يطرح السؤال عن الحيازة الفعلية للرّوحانية 
العرفانية الخالصة» وهو سؤال غير مطروح في الواقع هنا. وكذلك الشان بالنسبة لسلطة 
مرتبطة حصريًا بشكل تراثي معيّن» فإنه ليس علينا الاهتمام بتعيين حدوده وضبطها بدقةء 
إذا صح القول. إلا في الحالات التي يزعم فيها تعذي تلك الحدود وهي لا تدخل ضمن 
الأمثلة التي سنفحصها في الوقت الحاضر. وبصدد ذكر هذه النقطة الأخيرة نذكر با قلناه 
سابقاء وهو: إن الأعلى يشتمل «ضمنيًا» على الأدنى؛ فالذي له كفاءة ضمن حدود تعين 
مجاله الخاص» هو آيضا من باب أولى كفو في الميادين المندرجة في مجاله لا فيما هي خارجة 
عنه. ولو أن هذه القاعدة البسيطة جذا- على الأقل عند من له فهم صحيح للسلم 
التراتي- كانت محترمة ومطبّقة كما ينبخي» لما وقع أبدًا آي تخليط بين الميادينء ولا أي خطا 
في «التقاضي ٠‏ إن جاز التعبير. ولا شك أن البعض يرى في التحفظات التي أبديناها هناء 
سوى احتياطات في جدواها نظر» ولن يضفي عليها آخرون قيمة سوى قيمة افتراضية صرفة 
في أحسن الأحوال؛ لكننا نعتقد وجود آخرين أيضا يعلمون أنها في الحقيقة غير ما ذهب إليبه 
هؤلاء بل هي بخلافه تماما وهم الذين ندعوهم إلى التفكير فيها مايا مع التركيز في تأمًلها. 


لباب الخalÈمص https://t.me/montlq‏ 
تبعية اللكية للهيئة الروحية 


لنرجع الآن إلى العلاقات بين البراهمان والكشاطريّه في النظام الاجتماعي للهند: 
في الوضع السوي يمتلك الكشاطريه القوة الظاهرة خارجياء إذ إليهم يعود مباشرة ميدأن 
النشاط العملي الظاهري في العام الحسوس المشهود؛ لكن لا قيمة لحذه القوة إذا م تكن 
مستندة إلى مبدأ باطني روحي خالص تجسده سلطة البراهمان» وفيه وجد الضمان الحقيقي 
لشرعيتها. وهنا نرى أن العلاقة بين السلطتين هي أيضا علاقة«باطن'» باظاهرا» وهي 
بالفعل تمثل علاقة المعرفة بالنشاط العملي الظاهرء أو - إن أردنا إعادة الإشارة إلى نظرية 
أرسطو وتعليم المذهب الندوسي''“- هي علاقة «المحرك؛ ب«المتحصرك). إنه الانسجام بين 
هذا «الظاهر؛ وذاك «الباطن»» ولا ينبغي بتاتا تصوّره كنوع من «التسوازي» بينهماء لأن في 
ذلك جهل بالفوارق الجوهرية بين اليدانين؛ ومن هذا الانسجام تنشا الحياة العادية السوية 
لما يكن تسميته بالكيان الاجتماعي. ولا نقصد بهذا التعبير تمثيل التجمع بكائن حي» 
لاسيما أن البعض في أيامنا هذه قد أخطا حين اعتبر تطابقا حقبقيًا ما لا يعدو قياسًا 


(3), 4 


A 


يكن هنا تطبيق ما سبق لنا ذكره وهو رمزية المركز والحيط في «دولاب الأشياءه. 

الكائن الي تلك في عين ذاته مبدأ وحدته المتعالي عن كثرة العناصر المساهمة في تشكيل الكائن؛ ولا وجود لثل هذا 
في تمع اء ٳذ لا يعدو کونه جموع آفراد يشكلونه؛ وبالتالي فإن كلمة. مثل كلمة «منظمةا: لا ينبغي أخحذها نفس 
المعنى عند تطببقها علي كل منهما. لكن كن القول أن حضور سلطة روحبّة يور للمجتمع مبدا أعلى من الأفرادى 
لأنها مقتضى طبيعتها واصلها هي ني ذاتها «متعالية عن الفرديةا؛ لكن هذا يفترض عدم الحصار الجتمع في مظهره 
الزمني؛ واعتباره على هذا النحو هو الاعتبار الوحيد الذي مجعل شأآنه أعلى من شأن جرد تجمع بالمعنى الذي ذكرناه؛ 
وهو بالتحديد من بين الاعتبارات التي تغيب ماما عن علماء الاجتماع المعاصرين الذي يزعمون وجرد تطابق بين 


الجتمع وكائن حي. 


ا 
درا 


وفي مقابل الضمان الشرعي الذي تنحه هم اللطة الجلخؤهصنلمtın$/:sضhttp‏ 
بواسطة القوة التي هي قي متناوهم» التكفسل بتوفير الوسيلة الت تتيح للبراهمان القيام 
بسوظيفتهم الخاصة في التربية والتعليم وا معرفة» في وسط يتمتع بالسلام بعيدا عن كل 
اضطراب وضجيج. وهذا الوضع تمثله الرمزية المندوسية في صورة سلكانداء رب الحرب» 
الحارس الحافظ أقانيشا رب المعرفة المسقغرق في التامَل'. وتجدر ملاحظة أن نفس 
الشيء كان من بين التعاليم المعروفة حتى في الظاهر خلال القرون الوسطى في الخرب. 
وبالفعل» فالقديس توماس الاكويني (1274-1224م.) يعلن بصراحة أن مراتب جميع 
الوظائف الإنسانية تأتي بعد مرتبة الشهود (أي شهود الحقائق الإهية والتحقق بها) الذي هو 
غاپتها العليا: « بحيث يبدو جميعها - في الاعتبار الصحيح- في خدمة المتجردين لشهود 
الحقيقة!» وعلى هذا النحوء في الصّميم» تكون عة وجود الحكومة المسيّرة لشؤون الحياة 
لمدنية بكاملهاء تدمثل أساسيا في تثبيت السلام الضروري هذا الشهود”. وهنا نرى الفرق 
الشاسع بين هذا المفهوم ووجهة النظر الحديثة؛ كما نرى أيضا أن هيمنة التوجّه إلى النشاط 
العملي الظاهري» كما هو حاصل بلا مراء عند الشعوب ألغربيةء لا ينجر عنه بالضرورة 
غض من شان التأمّل والشهود. أي المعرفةء ما دامت هذه الشعوب تتمتع جحضارة ذات طابع 
تراثي أصيل» مهما كان الشكل الذي بكتسيه التراث» وهو الشكل اليتي في الغرب؛ ومن 
هنا جاءت الصبغة اللاهوتية (في مسائل العقيدة والتشريع) مرتبطة دأئما في تصورتوماس 
الاكويني بالشهود. بينما يُنظر إليها في الشرق مندرجة في الجال الميتافيزيقي الخالص. 

ومن جانب آخر» في المذهب المندوسي وتطبيقه الاجتماعي» الغالب على أصحابه 
- بقدر ريما يكون أكبر من الشعوب الأخرى- الاتجاه التامَلي الروحي العرفاني الخالص» 


نمثل فانيشساوسكاندا كأخويْن لأب واحد هوشبفا؛ وي هذا تعبير آخر عن صدور السلطتين الروحية والزمنية من 
مدا واحك. 
2 يؤيد هذا المفهوم الأساسي فرل الته تعالى في الآية 56 من سورة الذاريات: وما حَلَقَّت امن والإسن إل ليَعبدون) 


الترجم -. 


توجد للكشاطريهء وبالتالي للئشاط العملي الظاهري« http Stoel pthez ile‏ 
أي في موقعها الاجتماعي النظامي السوي» إذ هي تضمّن كل ما مكن تسميته بالحكم 
الظاهر. وكما نبهنا عليه في موضع آخر"" فان الذين هم تحت تأثير بعض التأويلات الخاطئة 
الشائعة في الغرب» يشكتون في هذه الأهمَية الطبقة في الواقع رغم نسبيتهاء التي تتعطى 
للنشاط العملي الظاهري في المذهب المندوسي؛ وأيضا في جميع المذاهب الترائية الأخحرى؛ 
وللتيقن من هذا يكفي الرجوع- كما أشرنا سابقا - إلى كتاب تهافافاد- جيتا الذي إذا 
فُهمت معانيه حق الفهم لِم أنه من بين الكتب الموجَّهة إلى الكشاطريه تخصي صا . 
والبراهمان لا يمارسون سوى سلطة غير ظاهرة في الس إن صح القول» فيجهل العوام 
حقيقتهاءإلاً آنها هي المبدا المباشر لكل حكم ظاهر؛ وهذه السلطة هي كالمرتكز الذي عليه 
مدار جميع الأشياء الحادثة والحور الابت الذي يدور حوله العا والقطب أو المركز 


الثابت الذي وف ران ماكر وون الاه ها" 
وتبعبّة الحكم الزمني للسلطة الروحية تتجالى ظاهرا في ترسيم الملوك عند تتويجهم؛ 
فلا محصلون بح على «الشرعية؛ إلا بعد تنصيبهم وتوليتهم من طرف ألميئة الروحيةء وبهذا 


تتاب المؤلف: آزمة العام الحديث. ص.47 (الطبعة الثانية). 

أ بهاقافاد- جيتا ٠‏ بحصر المعنى- ليس سوى جزء من مأهابهاراتا: الذي هر أحد قسمي إيتبهاساس. والقسم الأخر 
أسمه: زاماياتا. والطابع امير لبهاڈافاد- جينايفستر استعماله للرمزبة أخربية. وهي مشابهة في بعض الوانب لرعزية 
"الجهاد» عند المسلمين؛ وتوجد كيغية ١باطنية‏ لعراءة هذا الكتاب من حيث معناه العميق. وعندئد پسمى: آنا“ جينا. 

في هدا الكلام إشارات إلى ما عزف في التصرّف الإسلامي ب«ديوان الصالحين» أوب«دولة !أ ولياء الباطنية. وأهنها هم 

القائمون بالتصرّف بإذن انه تعالىء ورئيسهم قطب الزمان. ومرانبهم متدرّجة عبر دوائر مبثوئة في كلل العام. لنطر 
تفاصيل هذا الموضوع في الباب 73 من آلفتوحات المكية لحيي الذين بن العربي» وني كلام الشيخ عبد العزير الدباع 
الذي نقله عنه تلميذه أحمد بن المبارك اللمطيء في الباب الرابع من كتابه‌الإبريز. وقد خصص الولف هذا الموضوع كتابا 
عنوآنه: مڭ العام سبقت لنا فرجمته - المترجم > 

"' احور والقطب هما قبل كل اعتبار رمزان للمبدا الفريد الشترك بين الساطتين. كما شرحناه في جنا حول منيك العام 

لكن كن تطبيتى هذين الرمزين على السلطة الروحية بالنسبة للحكم الزمني كما فعننا هنا لن هذه اللطة يعقتضى 
وصفها العرفاني الجوهري» تساهم فعليا في ثبات البدا الأعلى الذي يرمز إليه بالأساس هذان الرّمزان. ولأنها آبضا ٠‏ 
كما سبق ذكره- تخل بكيفية مباشرة هذا البدأ بالنسبة لنعالم اخار جي الظاهر. 


ا 
A‏ 


يعالقون منها فعالية روحية» (أو بتعبير صوني إسلامي: ئ¿ 5/808/094 4p‏ 
للقيام النظامي السوي بوظيفتهم'. وهذه الفعالية كانت أحيانا تبرز في الحارج على شكل 
آثار محسوسة ظاهرة للعيانء منها مثلا قدرة ملوك فرنسا على شفاء أمراض» وكانت مرتبطة 
مباشرة برسامة التنويج ولم يكن الملك يأخذها من سابقه» وإنما يحوزها مقتضى الرسامة 
والتولية فقط. وهذا يدل بوضوح على أن هذه الفعالية ليست محتكرة للملك وإنما هي 
كالانتداب من السلطة الروحيةء الانتداب الذي يمنج الملك «الحق الرباني» في الحكم» كما 
سبق بيانه. فما اللك إذن سوى مستودع هذا الحق» وبالتالي يمكن في بعض الحالات أن 
يفقده؛ وهذا كان بإمكان البابا في المسيحية خلال العصر الوسيط أن يجعل أفراد الرّعيّة 
في سيل من عهد الوفاء لحكامهم. وني التراث الكاثوليكي»لا بُمشل القديس بولس (من 
حواري عيسی- عليه السلام- توي ٿي روما مابين سنتي: 70-4ء.) حاملا في يديه الفاح 
الذهي للسلطة الروحية فقط › وإنغا أيضا المغتاح الفضني للحكم الملكي. وعند قدامى 
الرّومان كانت حبازة هذين المفتاحين مخصوصة بنجانوس» وكانتا حينذاك مفتاحا «الأسرار 
الكبرى» و«الأسرار الصغرى» المناسبة- كما سبق ذكره- «للتربية الروحية) والتربية 
الملكية. وني هذا الصدد ينبغي التنبيه على أن جانوس' يشل المتبع المشترك للسلطتين» بينما 


(1? 


كلمة "فعالية روحية:1[eغ/1]٣أsp sin hh uenve‏ هي ترحتنا للكامة العبرية والعربية: بُركه. وشعيرة اوضع 
اليديْنه هي من الوساثل الأكثر أستعمالا لمريرالبركة. ومن بين آثارها با خصوص ظهرر بعض علامات الشفاء 
بواسطتها. 

تعاليم التراث الإسلامي تنص كذلك على أن بالإمكان فقدان البركة. وفي تراث الشرق الأقصى أيضاء "التفويض 

السماوي؛ بُلعى عندما لا يقوم الحاكم بوظائفه بكيفية سوية منسجمة مع النظام الكرني نفسه. 

وتبعا لرمزية أخرىء هما مغتاحي. *الحنة السماوية؛ وها لجنة الأرضية' كما سنراه في نص لدانتية سنستشهد به لاحقا. 
لكن ريما لا يكون من اللائق. في هذا الوقت على الأقلء الكشف عن بعض الأمور المحعلقة بسلطة المغائيح؛ بدقة 
اتقنيّة» - إذا صح القول-. وشرح مسائل أخرى مرثبطة بها بكيفيات مباشرة متفاوتة القرب والبعد. والمقصود 
الوحيد من إشارتنا هذى هر أن يعلم الذين لديهم معرفة ما بهذه الأمور أن التحفظ الذي أبديناه هنا صادر تامًا من 
إرادتنا وحدهاء ولا ارتباط له پتاتا باي تعهّد إزاء أي أحد مهما كان. 
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جد القديس بول جصر المعنى السلطة الرّوحيّةء الي انتا 04٤85/٤1820900‏ 
بواسطته حصل انتقال الحكم الملكي» ما السناطة الروحة فقد اخذها شاشر ة من بها 
وهذا الذي قلناه جحد العلاقات النظامية السوبة القائمة بين السلطة الروحية 
والحكم الزمني. ولو أن هذه العلاقات استمرّت محفوظة مَرْعِيّة في كل مكان وزمانء لما 
آمكن أبدا وقوع نراع بين السلطتينء إذ كل واحدة منهما تحتل موقعها الشرعي الصحيح 
مقتضى السَانّم التراتي لوظائف الأشخاص» ونكرّر مرّة أخرى أنه سْللّم متوافق بالضبط 
مع طبيعة الأشياء نفسها. لكنء مع الأسف, نم يم الأمر دائمًا على هذا المنوال وكير جذا 
ما انهيكت حُرّمة تلك العلاقات السْوبَة فلم يُعترف بوجوب وجودهاء بل وقع التمرد 
والانقلاب عليها وننكيسها. وفي هذا الصددء من المهم التنبيه في البداية على أن من الخطا 
الكبير اعتبار الجالين الروحي والزمني كطرفين متلازمين أو متكاملين بكل بساطةء دون 
التيقن أن مبدأ الثاني منهما يكمن في الأوّل. والذي بغري إلى هذا الخطا هو ما سبق ذكره في 
کون اعتبار وجود تکامل بینهما له ما ببرّره في مستوى معيّن من النظر» على الأقل عندما 
يجصل التقسيم بينهماء حيث يكون لأحدهما (آي ايدان الزمني) في الآخر (أي الميدان 
الرّوحي) مبدأه المباشر النسي فقط» لا مبدأه الأعلى الأصلي. وقد سبق لنا في موضع آخر 
عند الكلام عن المعرفة والنشاط العملي الظاهري أن القول بتكاملهما لا بعر خطماء 
وإنما هو غير كاف فقط لأله راجع إلى وجهة نظر خارجيةء كشأن التقسيم نفسه بين 


"' فما يتعلق بتسليم الحكم الملكي» توجد حالات اسثنائبة نستدعيها أسباب خاصة. وفيها تحص رسامة املك مباشرة من 
طرف مثلي السلطة العليا منبع السلطتين الروحية والزمنية. وعلى هذا النحو وقعت رسامة طالوت وداود (علبه 
السلام). حيث ‏ تقم على يد الكاهن الأعظم. وإغا على يد الي صامويل. ويمكن مقاربة هذا ما قلناه في موضع آخر 
(الباب الرابع من كتابمليك العا) حول تحقق المسيح (عليه السلام) بالنبوّة (بل الرسالة). والإمامة. واللكية. ولمذه 
الثلاثة علافة بالوظائف الثلاثة للملوك الأحبار الثلائة (الذين قدموا من الشرق إلى فلسطين لباركة المسيح إثر ولادته)» 
وهي نفسها تتناسب مع #العوالم الثلائة» التي سبقت اللإشارة إليها: ووظيفة "إلنبوة» تتناسب عع «العالم السماوي" 
تخصيصاء لأنها تستلزم الوحي المباشر. 

كاب آزمة العام الحديث: ص.44 (الطبعة الثانية). 


السلطتين» الذي فرضته أوضاع عالم م يعد فيه وجود nأطة https :Ht hêf ioaatgy‏ 
البشرية. بل يمكن القول أنهما عندما يتمايزان في البداية تكون العلاقات بينهما بالضرورة 
سوية نظاميّة (أي يكون فيها الزمني تابعا للروحي) ثم لا يظهر تصور تلازمهما (أي كأنهما 
على نفس المستوى) إلا ني طور لاحق من السَيْرُورة المابطة للذورة التارخية. وإلى هذا 
الطور الجديد ترجع بالخصوص بعض التعابير الرّمزية المبرزة لذلك التكاملء رغم أن تأويلها 
الصحيح يبيّن أن علاقة تبعيّة الرّمني للرّوحي ينبغي أن تبقى قائمة. وهذا هو مغزى ألحكاية 
الوعظبة المشهورةء التي غالبًا ما تبقى رمزيتها مجهولة في الغرب» أقصوصة الأعمى 
والأشلء التي من بين أهم دلالاتها العلاقات بين الحياة العملية وحياة التامل والتجرد 
للعبادة: فالنشاط العملي المنغلق على نفسه أعمى البصيرةء والاستقرار الذاتي للمعرفة في 
السكينة الذائمة يُتَرجَّم في الارج بالسكون المماثل لحالة المشلول. ووجهة النظر التكاملية 
تعمل في التعاون المتبادل بين الاثنين عندما تعوّض ملكات الواحد ما يفقده الآخر"". 
وأصل هذه الحكايةء او على أي حال تطبيقها بالأخص على هذا انحو منسوب إلى 
مذهب الحكيم الصيني كونفوشيوس» الذي كانت وجهة نظره مقتصرة بالفعل على الميدان 
البشري والاجتماعي. وفي هذا الصنددء ننه على وجود ييز في الصين بين المذهب ألطاوي 
الميتافيزيقي الخالص. وال مذهب ألكنفوشيوسي |لاجتماعي» وهما منبعثان من نفس الترّاث 


"' خلاصة هذه الحكاية هي حل الأعمى للاأشل فوق ظهره نجيث يمكنهما السير معاء فيتحرك الأشل برجاي الأعمى. 
وتقود الأعمى عينا الأشل- المترجم-. 

في مذاهب افئد. وبالأخص في مذهب ساشخيأء يوجد تطبيق آخر لنفس الحكاية لكن على المستوى الكوسمولوجي 
(الوجودي) لا الاجتماعي: فهتاء يرمز الأشل إلى بوروشا بصقته مستقرا في الثبات الذائم أو *اللامتصرّف» (آي البدا 
الفاعل بالقرة لأ بالفعلء ولا بظهر قعله إلا بتوجهه إلى براكريبي)» والأعمى يرمز إلى براكريتي في كمونها اللامتميز 
المتطابق مع ظلمات العماء (أي البذا القابل للانفعال ولم ينفعل بخد). وهما المبدءان التكاملان بالفعلء بصفتهما قطي 
جلى الظهور الكلتّي. وهما منبعثان من مبدأ أعلى وحيد هر الذات الحض. أي إيشوارا: وهو الذي لا تندرج المعرفة به 
ضمن وجهة النظر الخاصة بعذهب سانشخيا. ولربط هذا التأويل بالتفسير الآخر الذي ذكرناه» يكن إقامة تناسب أو 
تمائل قياسي بين التامَل العرفاني وبوروشاًء وتناسب بين النشاط العملي وبراكريتي؛ لكن هنا لا مكننا طعا الدحول في 
شرح هذين البدأين. وحيل إلى ما فصلناه في هذا المرضوع في كتابالإنسان وصيرورته حسب الفيدنتا. 


ا 
ee‏ 


الأصلي الكامل الذي هو مبدؤهما المشترك؛ والتمييز بينهما بتعطلهطئ) اأهجط/ عم !s://4مhkt‏ 
الجالين الرّوحي والزمنى". وينبغي أيضا ملاحظة أن أهمَية مفهوم «اللاتصرّف» في المذهب 
الطاوي ير با لخصوص الرّمزية المستعملة في تلك الحكاية بالنسبة لمن يقف مع ظاهرها“. 
لكن» لا بد من التنبه إلى أن المشلول هو الذي يقوم بدور القائد الموجه» وموقعه فوق ظهر 
الأعمى يرمز إلى توق التأمّل والشهود على النشاط الظاهر» وقد أعترف كونفوشيوس نفسه 
مبدتيًا بهذا التفوّق» كما هو مذكور في قصة لقائه مع لاو - تسا (قطب المذهب الطاوي في 
زمانه) حسب رواية ا مورخ سّي- ما- تسيان» واعترف أيضا آنه« يخلق للمعرفة»»آي أنه 
م يبلغ مقام التحقتق بالمعرفة الكاملة العلياء التي هي من الطرّاز الميتافيزيقي الخالص» واهلها 
دون غيرهم» مقتضى نفس طبيعتهاء كما سبق ذكره هم المالكون للسلطة الروحية 
ا 
وإذا كان من النطا إذن اعتبار الجالين الروحي والزمني كالتلازمين ببساطة على 

نفس المستوى» فثمّة خطا أكبرء وهو دعوى تبعيّة الجال الروحي للميدان الزمني» أي في 
الحملة تبعية المعرفة للنشاط الظاهري. وهذا الخطا الذي يقلب تماما العلاقات السوية رأسا 
على عقب» هو المهيمن بصفة عامّة على توجّه الغرب الحديث» ولا كن طبعا وقوعه إلا في 
مرحلة متقدمة جذا من انحطاط العرفان الرّوحي. بل إن البعض ني آيامنا هذه يذهب إلى أبعد 


وقع هذا التقسيم لملة الشرق الأقصى إلى مذهبين متميّرين في القرن السادس قبل الحصر المسيحي وهو القرن الذي 
کنا نھنا على تمزه (بما وقع فيه من حوادث كان ها أكبر أثر في كثير من الشعوب خلال الفرون التي تتابعت بعد 
وذلك لمرقعه المفصلي ني حقبة من آطوار دورةكالي- يوقڭا). 

تقول: يقف مع ظاهره لن “اللاتصرّفه ني وجهة النظر الباطيةء هو في الحقيقة اسمى واعظم نشاط في أكمل 
مظاهره؛ لکن بسبب طابعه الكتي المطلق تحديداء لا يكون لاشاطه هذا ظهور في الخارج مثل الأ نشطة الحدودة المعينة 
والنسيية. 

من هنا نرى أله لا يوجد تحارض مبدئي بين الطاوية والكنفوشيوسيةء ولا کن بتاتا أن تكونا مدرستين متعارضتين. إذ 
لکل منهما ميدانه الخاصر امير عن ميدان الآخر؛ وحتى إن وقعت أحيانا بينهما صراعات عنيفةء كما سبقت الإشارة 
إليه فما ذلك إلا سيب سوء فهم الكنفوشيوسيين وموقفهم الإقصائي متناسين التأسنّي بقدوتهم وأستاذهم 
گونفوشپوس. 


من ذلك وهو إنكار القيمة الذاتية للمعرفةء وأيضا - كنيبة .499/192/091 
الانكار المحض لاي سلطة روحيّة؛ وهذه الدركة الأخيرة من الانحطاط التي تستازم هيمنة 
أحط الطبقات الاجتماعية» هي من العلامات الميّزة للمرحلة الأخيرة لدورة كالي- يوقا 
وإذا إعتبرنا الذين با لخصوص» إذ هو الشكل الذي يكتسيه ايدان الروحي ني العام الغربي» 
فان تنكيس العلاقات يمكن التعبير عنه كما يلي: فبدلا من اعتبار النظام الاجتماعي بكامله 
مستندا إلى الدّين» وإليه مرجعه وفيه مبلؤه» كما كان الوضع عليه في العام المسيحي خلال 
العصر الوسيط» وكما هو عليه الوضع آيضافي العام الإسلامي المماثل له في هذا 
الصدد»أمست النظرة إلى الذين لا تعدو كونه عنصرا في النظام الاجتماعي» لا ميزة له على 
بقية العناصر الأخرى؛ إنه إخضاع ا لمجال الروحي إلى الميدان الزمني» بل انطواء الأول في 
الثاني في انتظار ا لآل الحتمي وهو الإنكار التام لكل ما هو روحي. وبالفعل» فان النظر إلى 
الأمور على هذا النحو يؤول بالضرورة إلى إحضاع الذين إلى النزوات «البشرية»» آي 
التعامل معه كظاهرة «اجتماعية؛ صرفة عند البعض وبالأحرى ظاهرة من فط انفساني؛ 
عند البعض الآخر؛ وحينئذ ل يبق شيء من الدين ني واقع الأمرء لأنه بالأساس يتضمن أمرا 
«فوق بشري» (أي موصولا مباشرة بالوحي الإهي للرّسل- عليهم السلام-)ء وبفقدانه لا 
يبقى من الميدان الرُوحي شيء. لأ الميدانين اتزمني والبشري متطابقان في الصميم» كما سبق 
بيانه. وبالتالي يوجد هنا إنكار ضمي للذين ولكل ما هو روحي» مهما كانت الظواهرء 
ليؤول إلى الإنكار الصريح المؤكد ليصير كتحصيل حاصل لواقع يفرض نفسه. وهكذا 
مباشرة يهد تنكيس العلاقات إلى إلغاء الطرف الأعلى» بل يستلزمه ضمنياء مثله مشل ثورة 
الكشاطريه ضد سلطة البراهمان التي تمد وتستدعي هيمنة الطبقات الذئياء كما نراه 
لاحقا. والذين تابعواأ عرضنا إلى الآن» يفهمون بيسر بأ ني هذه المقاربة أمرأ أكثر من جرد 
مقارنة. 


60 


الباب السادس https://t.me/montlq‏ 
ثورة الكشاطريه 


حاول الالكون للحكم الزمني -خلال فترات ختلفة» وعند جميع الشعوب تقريباء 

وبتواتر متزاید مع الاقتراب من عصرنا- الاستقلال عن آي ساطة علياء مدعين أن لا 
مرجعية لحكمهم إلا لأنفسهم والفصل التام بين ما هو روحي وماهو زمني» إن م بخضع 
الأول للثاني. وهذا «التمرّد» درجات متفاوتة» وقع آشدها خلال العصور الحديثة كما ذكر 
في الباب السابق. فلم يبلغ أبدا تفاقم هذا الاتجاه في السابق مثلما بلغه في العصر الحديث. 
ولا يبدو أن المفاهيم المناسبة له في العديد من الوجوه قد اندرجت خلال الفترات السابقة في 
العقلية العامة كما حصل هما خلال القرون الأخبرة. وفي هذا السياق يمكن بالخصوص إعادة 
ما ذكرناه في موضع آخر حول «النزعة الفردية؛ التي يتيز بها العام الحديث"". ووظيفة 
الساطة الرّوحيّة هي الوحيدة التي ترجع إلى ميدان «فوق الفردية؛؛ وبججرد تجاهلل هذه 
السلطةء من النطقي أن تبرز الفرديّة في الحين» كتوجَه على الأقل» إن م تكن صريحة واضحة 
للعيان'”ء وذلك لان يع الوظائف الاجتماعيّة» بدء! بالوظيفة«الحكومية» المنوطة بالحكم 
الزمنى» تندمي إلى الميدان البشري الصرف» ولان الفردية هي بالتحديد اختزال الحضارة 
بكاملها في العناصر البشرية وحدها. ونفس الشيء بالنسية للنزعة «الطبائعية» كما أشرنا إليه 
سابقا؛ فالساطة الروحية بمقتضى ارتباطها با معرفة البتافيزيقية المتعالية» هي وحدها المنمتعة 
حقا بطابع «فوق الطبيعة٠»‏ وما عداها مندرج في ميدان الطبيعة» أي اليدان «الفيزيائي» كما 
نهنا عليه عند ذكر المعرفة المخصوصة بالكشاطريه ني حضارة تراثية أصيلة. والنزعتان: 


' كتاب أزمة العالم الحديث: الباب الخامس. 
2 وهذه الصراحة في التجاهل» مهما كان شكاها: ليست في الواقع سوی إنکار یزداد خفاؤه أو ينقص. أي إنكار كل مدا 
متعال عن ألفردية. 


Ö1 


الفردية والطبائعية متلازمتان متآزتان. إذ هما في الصميم مظlgqeؤhttps://taê/poh‏ 
وجهة النظر المتعلقة بالإنسان, أو المتعلقة بالعا). و بصورة عامَة جداء يكن ملاحظة أن 
ظهور النظريات «الطبائعيّة» أو المضادة للميتافيزيقا تحدث في الحضارة عند غلبة العنصر 
المشل للحكم الزمني على العنصر الممثل للسلطة الروحية'. 

وهذا ما وقع في اند نفسهاء عندما م يقنع الكشاطريه باحتلال المرتبة الثانية في 
سلم الوظائف الاجتماعيةء رغم كونها تشتمل على كل صلاحيات القوة الظاهرة المشهودة 
وتمرّدوا على سلطة البراهمان وأرادوا التحرّر من كل تبعيّة إزاءهم. وهناء يعطي التاريخ 
أوضح شاهد على ما قلناه سابقاء آي أن الحكم الزمني بحطلم نفسه عندما يتجاهىل مرتبته 
إزاء السلطة الرّوحيّة؛ وذلك أن كل ما ينشمي إلى عام التغير لا يمكنه الاكتفاء بنفسه» لأ 
العغيْر لا يمكن تصوّره دون مبدا ثابت» وإلا كأن متناقضا مع نفسه. وكل تصور ينكر وجود 
الثابت» باعتباره الكائن بكامله في «الصيرورة!ء يتضمّن في نفسه عنصر تنأقض» وهو تصور 
مضا تمامًا للميتاقيزيقاء لان ميدأنها بالتحديد هو ميدان الحقائق الثابتة (الأزلبة)» أي ما وراء 
الطبيعة وما وراء«الصيرورة» (المتجدد حدوثها والمتحولة في كل حين)؛ كما يكن وصف 
ذلك التصوّر بالُوّقّت» للدلالة على كونه حصريًا مرتبط بالتتابع الزمني؛ ينبغي ملاحظة أن 
استعمال كلمة «الْرقّت» نفسها عندما تطبتق على سلطةء إنما تعني أن هذه السلطة لا معد 
نفوذها إلى وراء ما هو مندرج في التتابع الزمي» وخاضع للتغير. ونظريات«التطور» 
بمختلف أصنافها ليست وحدها الواقعة في هذا الخطا المتمشل في وضع كل واقع في 
«الصيرورة»» حتى إن أضافت إليه صبغة خاصَة بإيلاجها فكرة «التقدم» الحديثة. وقد 


ظاهرة أخرى ملفتة للانتباهء ولا يكنا الإشارة إليها إلا عرّضاء وهي الور اام الذي يلعه في أغلب الأحيان عنصر 
أنٹوي. أو ما يرمز إليهء في مذاهب الكشاطريه: سواء مذاهبهم النظامية الخاصة بشؤونهم. آو التصوّرات البدعية التي 
تتفشی عنهم. بل الملاحظ في هذا الصدد. أن وجود هيئة روحية أنثوية عند بعض الشعوب» مرتبط بهيمنة الطبقة 
الجاربة. ويمكن تفسير هذه الظاهرة بغابة توجه "اراجاس» العواطفي عند الکشاطرته. هذا من جانب. ومن جانب آخر 
بالأخحص تناسب الأنلوي» في المستوى الكوني» مع براكريتي أو #الطبيعة الفطرية الأصلية؛ التي هي مبدا «الصيرورة* 
والتحول الزماني. 


زت هذه النظريات ني العصور القدية لايا ن إ9 ل914 ,03۲1ا 
البوذية ايضا" ٠"‏ وهي التي ينبغي أن بُنظر إليها كأشكال مدحطة أو منحرفة» رغم جريان 
العادة في الغرب على اعتبارها مثلة لل«بوذية الأصلية؛. وفي الراقع» كلما دققنا في 
البحث عن ما يمكن معرفته عن هذه الأخيرة. N‏ 
عمومًا؛ ويېدو من المؤکد بالخصوص آنها لا تتضمّن بتاتا إنكار آتما أو ال«هلو» آي المبدا 
الثابت الباقي للكائنء وهو المقصود لنا هنا بالتحديد. وأمًا إن كان ذلك الإنكار قد استحدثه 
لاحقا في بعض المدارس البوذية المندية الكشاطريه المتمرّدون أو بإيحاء منهم» أو أنهم آرادوا 
فقط استعماله لأهدافهم الخاصةء فلا نبحث للبت في شانهء لان ذلك لا يهم في الصميم؛ 
ونتائجه هي نفسها في جميع الحالات. وقد رأينا ني ما سبق من هذا العرض العلاقة 
الوطيدة القائمة بين إنكار كل ميدأ ثابت وإنكار الساطة الروحية» آي بين اختزال كل حقيقة 
ي «الصيرورة» والتاكيد على تفوّق الكشاطريه. وما ينبغي إضافته» هو أن إخضاع الكائن 
بكامله إلى التغيّر يُختزله إلى كائن فرُدي» لأ الذي يتيح تجاوز الفرديةء والذي هو مفارق 
متعال بالنسبة إليهاء لا يمكن آن يكون سوى المبدا الثابت للكائن. وهنا يظهر في غاية الجلاء 
التآزر بين النزعتين: الطبائعية والفرديّةء الذي سبقت الإشارة إليه". 

لكن الثورة تجاوزت هدفهاء ولم يستطع الكشاطريّه توقيف الحركة التي أثاروهاء أي 
توقيفها في النقطة المعيْنة التي كان بإمكانهم الاستفادة منها؛ واغتنمت الطبقات الأكثر انعطاطا ' 


ا" لذا تعتت هذه المدارس البوذية باسارفا- فايناشيكا: أي "الذين بعتقدون تلاشي جبع الأشياء؛ وهذا التلاشي يكافئ 
نظرية *التدفق الوجودي الكلي* التي كانت تدرّس من طرف بعض االفلاسغة الفيزيائيين؛ لي اليونان. 

لا يكن الاعتراض عن ما ذكرناء هنا عن البوذية الأصلية والانحراف اللاحق الذي وقع في بعض مدارسهاء بقول 
إنشاکيا- موني (آي بوذا مؤسس البوذية في القرن السادس قبل المسيحم) نفسه کان ينتمي بمقتضى ولادته إلى طبقة 
الكشاطريه+ فالتشسير الصحيح هذا يرجم إلى الأوضاع الخاصة جرحلة معينة وهي أوضاع ناتجة عن القوانين الذورية 
(لتاريخ البشرية). وني هذا الصندد يلاحظ أن اسح أيضا ار يكن من نسل القبيلة القاقمة بالشؤون الدينبة من سبط 
لاوي» وإنغا كان من القبيلة الملكية من سبط يهودا. 

كن ايضا هنا تسجيل كون نظريات «الصيرورة' تنوه تلقاتبا إلى مط من «الظاهراتية؛ (هي نظرية تحصر المعرفة على 
الظاهرات على أنها وحدها الحقائق) مع أن هذه الأخيرة معتاها الأدق نظرية حديثة جدا في الواقع. 1 


a 
زے!‎ 


الفرصة (لتهيمن على واقع الأوضاع)؛ ومن اليير فهم ما و09 38:4089 
مثل هذا المدحدر» يستحيل توقيف المبوط قبل بلوغ نهايته. ولم يكن إنكار آتقهاأ هو الوحيد 
الذي ابتدعته البوذية المنحرفةء فقد أنكرت آيضا التمييز بين الطبقات الذي كان الأساس 
الذي يعتمد عليه كل النظام التراثي؛ وهذا الإنكار الذي كان في البداية موجها ضد 
البراهمان» سرعان ما انقلب ضد الكشاطريّه أنفسهم''. وبالفعل» حالما يقع إنكار وجود 
مبدآ بستند إليه السّم التراتي الاجتماعي» لا مكن لطبقة الاحتفاظ بتفوّقها على غيرها 
وباسم أي شيء ستذعي ذلك؟ وني هذه الأوضاع يمكن لأي شخص أن يرى لنفسه الحق في 
تسم الحکم» وتكفيه حيازته على القوة اللازمة للانقضاض عليه ويمارسه في الواقع. وإذا 
كان الأمر على هذا المنوال حيث تكون القوة الماذية هي الفيصل الحاسم» اليس من الوأاضح 
آلها في أعلى درجات العناصر الأكثر عدداء وبمقتضى وظيفتها الأبعد عن كل اهتمام يقترب 
من الرّوحانية ولو بصفة غير مباشرة؟ وهكذا فتح إنكار وجود الطبقات البابً على كل 
آنواع الاغتصاب؛ واغتنم الفرصة للقيام به حتى رجال آخر الطبقات: الشوذرا أنفسهم؛ 
وقد حدث بالفعل أن انقض بعضهم على اللكبة وتولاهاء وفعلل «رذ فعل رجعي» مندرج 
في منطق سير الأحداث» سلب الأشُوذرأ من الكشاطريّه الحكم الذي حازوه في البداية 
بطريق شرعي» لکنهم هم أنفسهم دمًروا شرعیته . 


لا يكن الول أن بوذا نفسه أنكر التمييز بين الطبقات. وإنما نم يأاخذه بعين الاعتبار فقط لأڻ نظره كان منصبا على 
تأسيس تنظيم رهہنة لا ينطبق عليه ذلك التمييز؛ ولم يتحول الأمر إلى إنكاره بالفعل إلا لاحقاء بعد أن حدثت دعرى 
تعميمه إلى كل انجتمع الخارجي. 

الحكومة الى يتساط عليها رجال من الطبقة الأخيرة مغتصبين صلاحيات ووظائف اللكية هو ما كان يطلق عليه 
الإغريق القدامى اسم ااختصاب السلطة: ٠١1۲42١٥1١‏ والمعنى الأصلي فذه الكلمة تلف عن دلالتها عند الحدثين 
الذين يستعمنرنها بالأحرى كمرادف لكلمة: "إاستداد: 1312 5p0ءل؟.‏ 
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اعتداءات الملكية ونتائجها 


بقال أحيانا أن التاريخ بعيد نفسه» وهذا غير صحيح» لاستحالة وجود كائنين أو 
حادثين متماثئلان بالضبط من جميع الوجوه في الوجود؛ فلو صح ذلك لما كانا 
اثنان »و بتطابقهما التام يكون كل منهما عين الآخرء بجيث لا يكون إلا نفس الكائن الواحد 
أو الحادث الواحد". وتكرار إمكانيات متطابقة يستلزم افتراضا متناقضاء هو تقيبيد الإمكانية 
الوجودبّة الكلبّة الشاملة؛ وهذا هو الذي تيح دحض نظريات خاطئة كنظرية «التقمص؛ 
(ي تکرار ولادة الشخص في جسم جديد في الدنيا بعد موته): ونظرية «الرجوع المتكرر 
الأبدي»» كما سبق لنا التوسّع في شرحه في موضع آخر" “. لکن يوجد راي آخر لا بقل 
خطا مع أنه معاکس له تامًا» وهو دعوى أن الوقائع التاريخية غير متشابهة بتاتاء ولا تشترك 
بينها في اي شيء. . وال حمق هو أنه توجد دائما فروق في بعض الوجوه» وتشابهات في وجوه 
آخری؛ وکما توجد في الطبيعة أنواع من الكائنات يوجد كذلك في هذا ايدان وني جميع 
الجالات الأخرى آنواع من الوقائع؛ وبتعبير آخر: خلال ظروف متنوعة» توجد وقائع هي 
مظاهر أو تعابير عن نفس القانون. ومذا نصادف أحيانا أوضاعا مكن مقارنتهاء ويغض 
الطرُف عن الفوارق بينهاء والتركيز على وجوه تشابههاء تبدو للوهم كأنها متكررة. ولي 
الواقع لا وجود أبدا لتطابق بين مراحل التاربخ المختلفةء وإنغا يوجد تناسب أو تاثل» كما 
هوا خاضل بين الذوزات الزمائية الكونية أو مراتب الوجود المتعددة لكائن مّا. وكما آن 


هذا ما سما ليتر (فيالسوف ورياضي لاني ٠6+6:‏ -۱716م.) بامبدا اللامتمّزات +٠‏ وكما سبق لتا التنبيه عليه» كان 
ليمنت خلافا لغیره من الفادسفة الحدثين. حائزا على بعض المعطيات التراثية الحزئية لكنها غير كافية لكي تتح له 
التحرر من بعض القيود. 

كاب المؤلف: خحطا الروحنة الحديثةء القسم الثاني» الباب السادس. 
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بالإمکان مرور کائنات غتلفة باطوار متماثلة مع اسمن اظ ک۲ ۲02/9809 //ر5 1)88 
فكذلك شان الشعوب والمضارات. 
وعلى هذا النحوء وكما سبق التنبيه عليه» يوجد تماثل لا مراء فيه» وربا م بلاحظ 
أبدا ما فيه الكفايةء بين النظام الاجتماعي في المند والنظام في الغرب خلال العصر الوسيط› 
رغم فروق كبرى بينهما.فبين الطبقات الاجتماعية في اند والتقسيمات الاجتماعية في 
الغرب يوجد تناسب» لا تطابق؛ لكن هذا التناسب أهمية كبيرة» لأنه يبن بوضوح أن جميع 
امؤسسات ذات الطابع التراثي الحقيقي تعتمد على نفس القواعد النظاميّة السنوية الطبيعية 
ولا تختلف في الحملة إلا في اتکیف الضروري اللائم للظروف التنوعة للزمان وللمكان. 
ولا نريد أصلا بهذا القول الإيحاء بفكرة اقتباس أوروبا من اند بطريق مباشر في ذلك 
العهدء فهذا مستبعد؛ وإنما نقول فقط بوجود تطبيقين لنفس المبدأ» وهذا هو المهم في 
الصميم» بالنسبة لوجهة النظر التي نقف الآن عندها على أي حال. ولن ننظر إذن في مسألة 
أصل مشترّك. لا يمكن بالتاكيد العثور عليه إلا بالصعود إلى ماض عريق في القدم» ويتعلق 
بتفرع مخعلف الأشكال التراثية من الملنة الأصلية الأولى الكبرىء و هي مسألة. كما لا بجقى» 
٤‏ غاية التعقيد. والدافع لإبداء التنبيه على هذه الإمكانية هو أننا لا نظن أن التماثلات 
قيقة الحاصلة في الواقع يمكن تفسيرها بكيفية موْضية تمامًا حارج آنماط من الورائة الروحية 
المتسلسلة الموصولة بلا انقطاع بكرفية نظامية فعليّة» وأيضا لألنا نصادف في العصر الوسيط 
دلائل كثيرة تبن بوضوح وجود وعي -على الأقل عند بعض الأفراد- برابطة مع مركز 
العام الحقيقي» الذي هو المنبع الوحيد لجميع الترثيات الشرعية الأصيلة'؛ وهو الوعي 
الذي لا نرى له وجودا في العصر الحديث. 


يشر الولف هنا إلى مركز القطبانية الإسلامية. كما هو معروف ثي كتب التصوف وبالأخص كتب الشيخ 
محيي الذين بن العربي في هذا الموضوع؛ وأهل المعرفة في الغرب الذين كان فم الروعي بالرابطة بهذا مركز هم الذين 
تكاتم عنهم المؤلف في جوث أخرى له ومن بيتهم بعض رجال تنظيم فرسان إيكل وخفائهم النضوين في تنظيم 
1 وردة الصليب. وشیرها الانظيسات السرية الج کی کانت شو تة بكينيات روحية فة في الغرب أ ي خلال | 
من 3 ي 
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وني أوروباء نجد أيضا ما اٹل ثورة الكشاطريه. لا_ |0098| kttps://t. 00e‏ 
فيليب لابال (1314-126؛ تولى الملك سنة 1286)ء الذي ينبغي اعتباره احد المسؤولين 
الرئيسيين عن الانحراف الذي يطبع العصر الحديث. فمنذ ذلك العهد حرصت الملكية 
باستمرار على تحرّرها من السلطة الرَوحيّةء مع احتفاظهاء في تناقض منطقي غريب» بعلامة 
ظاهرية تدل على ارتباطها الأصلي» حيث أن رسامة الملوك متعلقة به كماسبق بيانه. 
و«المستشارون القانونين» لفيليب لابالء قبل ذُعاة «النرعة الإنسانية! في عصر النهضة بمدة 
طويلةء كانوا الرَوّاد الأوائل لالائكية؛ المعاصرة؛ وإلى ذلك العهد. آي بداية القرن الثالث 
عشر» حصلت ني الواقع القطيعة بين العام الغربي وتراثه الخاص به. ولأسباب يطول بيانها 
هنا وذكرناها في ججحوث أخرى' نعتقد أن نقطة انطلاق هذه القطيعة سجّله بوضوح جلي 
تدمير تنظيم فرسان الميكل (من طرف الطاغية أفيليب لابال ما بين ستتي 1307 و1314)؛ 
ونكتفي بالتذكير أن هذا التنظيم كان يشكيّل رابطة بين الشرق والغرب» وني الغرب نفسه» 
كان بمقتضى طابعه المزدوج الذيني والحربي» بمثابة حلقة صل بين امجالين الروحي والڙمني» 
إن م يكن ني هذا دلالة على علافة أكثر مباشرة بمنبعهما المشترك . وربّما بُعترّض على هذا 
بقول إن تدميره من طرف ملك فرنسا تم بموافقة البابوية؛ والحقيقة هي أنه فرض عليها 
فرْضًاء وشتان بين الموافقة والقهر؛ وهكذا بتنكيسه للعلاقات السَوية» شرع الحكم الزمني 
مذ ذلك الحين في تسخير السلطة الدينية إلى أغراض استبداده السّياسي. ولا شك آنه يقال 
ايضا أن خحضوع تلك السلطة الرَّوحيّة دليل على أنها م تعد كما ينبغي ها آن تكون وان 


الوسيط. وكانت كحلقات واصلة بين دوائر الولاية في العام الإسلامي. ودوائر الولاية في العام الغربي وأهلها تي 
الغرب كانوا في الظاهر متكبغين مع الوسط الملسيحي الذي يعيشرن فيه ٠‏ المترجم- . 

ینظر بالخصوص کتاب باطنية دانتیه. 

حول هذا الموضوع ينظر بجثنا حول القديس برنارد؛ وفيه ذكرنا آله كان جامعا لصفن الرّاهب والفارس» وهو الراضع 
لقانون تنطيم فرسان اميكل. الذي كان يسميه «مينيشيا الإلهه (أو: جند اهه). وهذا الذي يفير الذور الذي قام به 
باستمرار كموق وخكم وسيط بين السلطة الروحية وا لحكم السياسي. 
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الممشلين ها م يعودوا واعين تمام الوعي بطابعها المتعالي الغار ى04 00ملeم, Ik‏ ېhitp‏ 
ويبرر التنديدات العنيفة أحيانا الي ابداها دانتيه تجاههم ني ذلك العهد؛ لكن رغم هذا كله 
فالحكم الزمني نم يكن يأخذ شرعيته إلا من الساطة الروحبة. والمدلون للخكم الرّمني م 
يكونواء بالصفة التي هم عليهاء مؤهلين لمعرفة إذا كانت السلطة الرّوحية للشكل الترّاثي 
الذي ينتمون إليه واعية أو غير واعية بجقيقة المكانة العليا التي هي عليها؛ بل إن أولئك 
الممشلين» بحكم طبيعة مرتبتهم» عاجزون عن مثل هذه المعرفة إذ أن كفاءتهم منحصرة في 
ميدان أدنى من مرتبة السلطة الروحيةء التي إن لم بق روا بتفوق مرتبتها يتعرضون إلى خحطر 
نقض شرعيتهم. لا بذ إذن من التميبز الدقيق بين مسالة ما يمكن أن تكون عليه سلطة روحية 
من حيٹ هي في ذاتها خلال فترة معينة من وجودهاء ومسالة علاقاتها مع الحكم الزمني؛ 
فالثانية مستقلة عن الأولى والتي لا تهم سوى القائمين بالوظائف الذَينيّة أو اللؤهلين رسميا 
لممارستها. وحتى في حالة فقدان تلك الساطة «روح» المذهب» بسبب أخطاء مثليهاء فان 
جرد الاحتفاظ باحرفية» المذهب ويظاهره الخارجيةء يور ها- أي للسلطة الروحية- 
استمرارية القدرة الضرورية والكافية لممارسة تفوّقها الشرعي على الميدان الزمي”' لان هذا 
التفوّق مرتبط بالذات نفسها للسلطة الرَوحيةء فهو ملازم ها مادامت مستمرًة بصفة نظامية» 
ومهما حدث له من تقهقر ونقص. فادنى قبس من الرّوحانبة أسمى ما لا يقاس من كل ما 
ينتمي إلى ايدان الزمني. والنتيجة هي آله إذا كان بإمكان الساطة الرّوحيّة» بل من واجبها 
الدائم» مراقبة الحكم الزمنيء فهي لا بمكن أن تخضع لمراقبة غيرهاء خارجيًا على الأقل“. 


"' هذه الالة مائلة لحالة رجل ورث كنرا ختزنا في صندوق مغلق فد مفتاحه ولا يعلم طبيعة ما يجثوي عليه تفصيلا؛ 
لكن وضعه هذا لا بمنعه من كوته أن يكون الالك الشرْعي للکنرء وفقدان مفتاحه لا پنزع عله ملكبته له وإذا تعلقت 
بعض الصلاحيات الخارجية بهذه الملكية فإنه بحتفظ دائما بق مارستها؛ لکن من جانب آخرء فما يتحلق به شخصيا. 
لا يكنه طبعا التمتع الكامل بكتزه في هذه الأوضاع. 

هذا التحفظ يتعلتق بامبدا الأعلى. منبع الميدائين الروحي والزمنيء الذي هو من وراء كل الأشكال الخاصتةء وللممفلين 
المباشرين الحق في مراقية كل من الميدانيلن: لكن تصرف هذا المبدا الأعلى. في الوضع الراهن للعالم لا يماس في 
الظاهرء وباتالي يكن القول أن بإمكان آي سلطة روحية أن تظهر في الخارج كسلطة عاباء حتى إن كانت نسبية كما 
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ومهما كان هذا القول مزعجا وصادمًا في نظر غالبية المعاصرين 4ائ 09 عو )/ لوم htt‏ 
عن آننا ۾ نعيّر إلا على الحقيقة التي لا مكن إنكارها"". 

ولد إلى فيليب لابال؛ الذي يوفّر لتا مثالا نموذجيا لما نربد شرحه هنا: فالملاحظ 
ان دانتيه ذكر أن الذافع لعصرفاته هو« لجشع» الذي هو رذيلة لا توجد عموماأ عند 
الكشاطريه. وإنما عند الفايشياً (الطبقة الثالغة المختصة بالشؤون الاقتصادية). ويمكن القول 
أن بمجرّد قيام الكشاطريه بالثورةء تتقهقر مرتبتهم إذا صح القول» ويفقدون خصوصية ما 
يتميّرون به» ليهبطوا إلى طبقة أدنى من التي كانوا عليها. بل يمكن إضافة أن هذا التقهقر 


سبق بيانه» بل وحتى لو فقذدت مفتاح مذهب الشكل التراثي المنوط بها الحافظة عليه (يشير المؤلف هنا بالمبدإ الأعلى 
إلى ما ذكرناه سابقا حول ديران القطبانية الأعلى الذي يراسه الغوث قطب الزمان. ويتشكل من دوائر ولاية التصريف 
الكرني المبثوثة روحانيتها الباطنية في كل العالم- المترجم-). 

نفس الأمر بالنسبة اللعصمة البابوية. الذي أثار الإعلان عنها اعترّاضات شتى ناجة ببساطة عن سوء الفهم الحديث 
وهو سوء فهم يؤكد ضرورة الإعلان عن هذه العصمة بكيفية شعائرية رسمة صريحة جثة: فالمئل الحقيقي لذهب 
تراثي هو بالضرورة معصوم عندما يتكلم باسم هذا الذهب ولا بذ من فهم آن هذه العصمة لا تعلق بالفردية 
الشخصية للمتكلم وإما تتعاق بالوظيفة. وعلى هذا النحو. يعتر المغي انجتهد في الإسلام معصوما (أي لا ينبغي له 
الاقتداء بغيره إذا كانت شروط الاجتهاد متوفرة فيه حقا) بصفته متر جا مُجازا في الشريعة: مع أن كفاءته لا نمنذ إلى 
الحال الباطى الأكثر عمقا. عكن إذن للشرقيين أن يتعجبوا لا لأ البابا معصوم تي ميدانه. وإنما بالأحرى أن يكون هو 
الحعصرم اوخيد في الغرب بکامله. 

وهذا بضر تدميره لتنظيم ميكل (آي ليستحوذ على أمواله الطائلة المنتشرة في كل وبوع أوروبا)» كما يفسر أيضا في 
صورة أوضح ما سمي بنغيبر العملات وربما تكون العلاقة بين هذين التصرفين آمتن نما قد بفترض في أول وهلة؛ 
وعلى أي حال إذا كان المعاصرون لفيليب لابال قد اعتبروا تغيبره للعملات جرية. فإن مبادرته الفردية لتغيبر قيمة 
العملة تعنى تجاوزه لنحقوق العتزف بها للحكم الملكي. وهنا ينبخي التنبه إلى أن مسألة العملة هذه كانت ها خحلال 
العصور القدية والعصر الوسبط مظاهر وأبعادا جهرلة تماما عند الحدثين الواقفين حصريا مع جرد جانبها*الافتصادي». 
وقد لوحظ عند شعوب السّلت (القي سكنت أصقاع أوروبا خلال العصور القدية) أن الرموز الموجودة على عملاتهم 
لا كن شرحها إلا بإرجاعها إلى معارف مذهية خاصة بالذرويد (أي الطبقة الكافة بالشؤون الدينية عند السلت): 
وهذا يدل على إشراف مباشر من طرفهم على هذا الميدان؛ وقد استمر هذا الإشراف والراقبة للسلطة الروحية إلى 
أواخر العصر الوسيط (حول هذا الموضوع ينظر كتاب الؤلف: هيمنة الكمْ وعلامات آخر الزمانء الباب 16ء 
وعنوانه:أنحطاط العماة - المترجم-). 
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يكون حتما مصحوبا بفقدان الشرعية؛ وذلك لالم مقف واغصط0ضik.me1pqe/ https:‏ 
حقهم النظامي في ممارسة الحكم الزمني» لم يصبحوا كشاطريّه حقيقيين أي أن طبيعتهم ۾ 
تعد مؤهلة للقيام بالوظيفة الخاصة التى كانت منوطة بهم. وإذا م يقنع الملك بأن يكون 
رئيسا لطبقة النبلاءء وآن يكون قائما بدور «الضابط لموازين المملكةاء فإنه يفقد السبب 
الأساسي لوجوده. وني نفس الوقت يتصادم مع طبقة النبلاء التي انبعث منها ويحتل أعلى 
مرتبة فيها. وعلى هذا النحو (المنحرف الخاطى) تقوم الملكية بتجميع وتركيز» كل 
السلطات الجمعوية الخاصة بالنبلاء لتبتلعها في نفسهاء وبهذا تدخل في صراع معهم 
وتسعى بعنف وعدوانية لتحطيم النظام الإأقطاعيء رغم كونها انبعثت منه. ولا يمكنها حقيق 
ذلك إلا بالاستعانة بالطبقة الاجتماعية الثالة المناسبة لطبقة الفايشيا في المند؛ وهذا شهدا 
ملوك فرنسا باستمرار » منذ عهد فيليب لابال بالتحديد» يجيطون أنفسهم بالبورجوازيين؛ 
لاسيما أمثال لويس الخحادي عشر (ملك فرنسا بين سنتي: 1421- 1486) ولويس الرابع 
عشر (ملك فرنسا بين سنتي: 1643- 1715). اللذان دفعا «المركزية ا لملكية! إلى أقصى ما 
وصلت إليه» وقد استفادت البورجوازية بعد ذلك من هذا الوضع عندما استولت على 
الحكم إبان الثورة (1789- 1799). 

وعادة ما تكون «المركزية؛ الزمنية علامة على معارّضة للسلطة الرّوحبةء تسعي 
الحكومات من خلاها لتحيبد تاثير تلك السلطة لتحل علتها؛ ولهذا فإن النظام الإقطاعي» 
الذي يكن للكشاطريه أن يقوموا فيه بوظائفهم النظاميّة على أحسن وجه» هو في نفس 
الوقت الأحسن ملائمة للتنظيم الاجتماعي السّوي في الحضارات التراثيةء كالتي كانت سائدة 
خلال العصر الوسيط. والعصر الحديث» الذي هو عصر القطيعة مع التراث يثميّزء في 
ايدان السياسي» بتبديل النظام الإقطاعي بالنظام الوطي؛ وبفعل العمل المستمرً لتثبيت 
وتطوير المزيد من تلك االمركزية' ابتدأ تشكيل«القوميّات» خلال القرن الرابع عشر. 
وصحيح قول أن تكوين االقومية الفرنسية؛ با لخصوص. كان من صنع الملوك؛ لكن» بفعلهم 
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هذاء حضتّروا الأوضاع لدمارهم دون شعور tips Jf pelmgn&q |i! "vo‏ 
أوروبا آلغيت فيها الملكيةء فإنما وقع ذلك لان انطلاق«المركزيّة؛ كان من فرنسا. ومن نافلة 
القول التذكير بشراسة الفورة الفرنسية في تمجيدها لل«قومية؛ والمركزية»» وبالتوظيف 
الثوري بجحصر العنى لما يسمى بامبدا القوميات» خلال القرن التاسع عشو” 
تناقض غریب عند المشهورين اليوم بعداوتهم للشورة ونتأئجها مع كونهم من الذعاة إلى 
«القومية». لكن آهم نقطة الآن بالسبة إلينا هى التالية: إن تشكيل «القوميات» هو جوهريا 
آحد مراحل صراع الميدان الزمني ضد الجال الروحي؛ وإذا أردنا النفوذ إلى صميم الأمور› 
بمكن القول أن هذا هو بالتحديد سبب هلاك الملكيةء التي في الوقت التي ظتَت آنها ستحقق 
کل طموحاتهاء 1 ل قوي السار عة ر دمارها ٠‏ 

فنظام«القوميات؛ نمط من النوحيد السياسي» فهو إذن توحيد ظاهري خارجي؛ 
يستلزم تجاهل» إن م يكن إنكارء ألبادئ الروحية الى يكن ا وحدهاً إقامة وحلة حقيقيّة 


r 
؛ إذن يوجد‎ 


أسس من طراز تراثي» هي أسس «لأمّة المسيحية» (ونفس الوضع تقريبا في العام الإسلامي 
الذي كان منضويا ني الخلافة الإسلامية باطوارها التعاقبة بدءا من خلافة الخلفاء الراشدينء 
وانتهاء بالخلافة العثمانية). ولقد تحطّمت بلا رجعة تلك الوحدة عندما تشكلت هذه 
الوحدات الجزئية التي هي القوميات الوطنيةء من نط سياسي صرف» أي من نمط لم يعد 
روحبًا وإنغا هو زمني بحت» وبذلك انتهى الوجود الفعلي اللأمّة المسيحية؛. والقوميات 


صراع اللكية ضذ طبقة النبلاء الإقطاعيْة. يمكن بالضبط أن بُطبْق عليه عذه الكنمة من الإنجيل:[ كل منزل منشق على 

تدر ملاحظة أن هذا البدا استغل با خصوص خض البابوبة وضة النمسا التي كانت تمشل آخر ما تبقى من الامبراطورية 
المقدسة. 

في البلدان التي أمكن للملكية أن تحتفظ بتواجدها الدستوري"٠‏ ل يبق منها سوى الظل وحضور اسمي وانمثيلي؟. كما 
تعبْر عنه المقرلة المحروفة:[ الملك متسلطن. نكنه لا بجكم! أي أنه ل يبق منها حقا سوى صورة ساخرة (كاريكاترر) من 
الملكية القدية. 
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الوطنية التي هي أجزاء مشتتة من «الأَمة السيحية» القدية» وال 10814 tt Ş ٣/909‏ 
محل الوحدة الحقيقيْة بفعل هيمنة الحكم الزمني» لا مكنها الاستمرار في الحياةء مقتضى نفس 
الأوضاع التي شكلتهاء إلا مقاومة بعضها البعض. بالتصارع الذائم فيما بينها على جيع 
امستويات""؛ فالرّوح وحدة والادة كثرة وشتات» وكلما حصل الابتعاد عن الروحانية 
كلما احتدّت وتفاقمت وازدادت الأضداد المتنازعة. ولا يكن لأحد أن ينكر كون الحروب 
الإقطاعيةء التي كانت مدحصرة جذا» وخاضعة لقيود صادرة من السلطة الرُوحية» لم تكن 
شيا مذكورا إذا قورنت بالحروب الوطنيةء التي آلت مع الشورة والامبراطوريةء إلى 
«القوميات الوطنية المساتحة» وهي التي رأيناها تتطور في آيامنا هذه بكيفيات لا تبعث 
على الارتياح في المستقبل". 

ومن جانب آخر» فان تأاسيس«القوميات الوطنية؛ فتح الباب على حاولات حقيقية 
لإخضاع الجال الروحي للميدان الزمنيء مستلزمًا تنكيسا تامًا للعلاقة الترتيبية بين السلطتين؛ 
وقد تجسد هذا الإخضاع بأوضح صورة في فكرة إنشاء كنيسة «قومية٠»‏ آي تابعة للذولة 
ومنحصرة داخحل قيودها؛ ومصطلح دين الذولة» نفسه» في ظاهر دلالته ا لمتعمَد التباسهاء لا 
يعني في الصميم شيا غبر ذلك: إنه الدين الذي تستغله الحكومة الزمنيّة كوسيلة لتمكين 


وهذا فان فكرة اعصبة الأممه التي أسست سنة 1919 إثر الحرب العالية الأولى) لا كن آن تكون سوى تصور 
خيالي لا واقعية فعاية له+ والشكل القرمي الوطتي يتنافر آساسيًا مع الاعتراف بوحدة ما على من وحدته الخاصة به 
وني التصورات الساتدة الوم ليس المقصود طبعا سوى وحدة زمئية حصرياء وبالتالي فان تكون هما أي فعالية. ولن 
تكون أبد! سوى عاكاة ساخرة للوحدة الحقيقية. 

كما نهنا عليه ني موضع آخر (كتاب أزمة العام الحديث. ص.۱04 -۱05).عندما يُجبر كل الناس بلا ييز على 
امساهمة في الحروب الحديلة. محصل تجاهل تام لأتمييز الأساسي بين الوظائف الاجتماعية؛ وهذاأ من التبعات النطقية 
لنتزعة االمساواتيةا. 

عندما كتب المؤلف هذا الببحث سنة 1929 أي عشر سنوات بعد نهاية الحرب العالمية الأولى» كان يشر باقتراب حرب 
مدمّرة آخرى. وائدلعت بالشعلل بعد ذلك بعشر سنوات سنة 1939ء وإثر نهايتها سنة 1945 آلف كتابه البديع الموج 
لبحوئه في السائل الحضارية الذي عنوانه: هيمنة الكم وعلامات آخر الزمان, وقد سبقت لنا ترجمته - امرجم 
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هيمتتها؛ إنه الذين المختزل في جرد عنصر من بين عناصر انام 7619@19۴1 / 4p;‏ 
«قومية» ظهرت في البداية في البلدان البروتستانيةء أو بالأحرى إنما كان بعث البروتستانية 
يهدف بالخصوص إلى تحقيقهاء لأ من الواضح أن وتار (مؤسس البروتستانية: 1483- 
6 / ل يكن» في الجانب السياسي على الأقل» سوى أداة لتحقيق طموحات بعض 
الأمراء الألمان؛ ومن الرّاجح أله لولا ذلك وحتى لو أن ثورته ضذ روما (أي ضد البابوية) 
قد وقعت» لكانت نتائجها طفيفة كالتى نتجت عن كثير من الانشقاقات الغرديّة التي لم ببق ها 
أثر. وحركة الإصلاح (التى انبعثت من البروتستانية) كانت آبرز عَرّض لانكسار الوحدة 
الرُوحيّة «للاأمّة المسيحية»ء لكنها م تكن هي المبادرة ل«لتمزيق الكساء دون خياطنه» 
حسب تعبير جوزيف دي ميستر' (1821-1753). فإ هذه القطيعة كانت كتحصيل 
حاصل حدث منذ زمن طويل,» إذ قلنا آن بدايتها كانت قبل ذلك بقرنين. ويمكن إبداء 
ملاحظة ماثلة عن موضوع النهضة( في القرنين الخامس عشر والسادس عشر) التي حدثت 
تقريبا بتوافق لم يكن بالصّدفة في نفس فترة الإصلاح» عندما أمست المعارف التراثية للعصر 
الوسيط على وشك الفقدان التام. فالبروتستانية إذن كانت في هذا الصدد مآلا ونتيجة» 
أحرى من كونها نقطة انطلاق؛ وحتى إن كانت في الواقع من صنع أمراء وحكام 
استعملوها في البداية لأغرَاض سياسيةء فتوجهاتها الفرديّة م تقكث طويلا لتنقلب ضدذهم» 
لأنها كانت تحضر الطريق مباشرة إلى التصوّرات الديقراطية والمساواتية التي تطبع العمصر 
ا 


"' يكن أن يتحقق هذا التصوّر في أشكال أخرى غير شكلكنيسة وطنية؛ بحصر العنى؛ ولدينا مثال بارز عنها تي نظام 
#المعاهدة البابوية* الق ابتارعهاً نابولیون (نابوليون بونبارت سند 801 [). الى حولت القساوسة اف موظغین تابعین 
للدولة. وني ذلك تشويه صارخ بشع (للهيئة الذينية). 

3 جدر التنبيه على أن البروتستانتية تلغي الإلكدروس(عئة رجال الدين). وإن كانت نعي صيانتها لساطة الكتاب 
القدس» فهي ني الواقع تدتره بابنداعها #حرتة التفكير الذيني.. 
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ولکي نعود إلى تسخير الدولة للدين. في الشكل الذي کواجمممم/ة .٤ا‏ 84٤٤ا‏ 

اعتقاد عدم وجود أمثلة خارج البروتستانتية؛ وإذا كان الانفصال الانكليكاني الذي قام به 
هنري الثامن (ملك انفلترا وإيرلندا من سنة 1509 إلى سنة وفاته سنة 1547) هو النجاح 
الأ في تأسيس كنبسةهقومية»» فالكاليكانية نفسهاء كما تصوّرها لويس الرابع عشر (ملك 
فرنسا بين ستقي:  »)1715-3‏ تكن في الصميم ختلفة عنها؛ ولو أن حاولته نجحت؛ 
لاستمرٌ نظربًا الارتباط بالبابوية في روماأء لکن» عمايًاء آثاره كانت سلغي ماما بتدخلل 
الحكم السياسي» ولا يكون فرق معتبّر بين الوضعية في فرنسا والوضعية في انف اترا ٤‏ 
نوجهات الفرقة «الطقوسية» في الكتيسة الانكليكانية استطأاعت فرض نفسها فا 

والبروتستانية» مختلف أشكاماء دفعت الأمور إلى أقصى مداها؛ والملكية م تعطِلَم بنفسها 
احقها الإمي» في البلدان ألتي استقرّت فيها البروتستانتية فحسب» بل في غيرها أيضا قضت 
على الأساس الخحقيقي الوحيد لشرعيتهاء وهو في نفس الوقت الضمان الوحيد لاستقرارها. 
وا ملكية الفرنسية» دون الذهاب إلى انفصال ظاهر عن السلطة الروحية» تصرّفت في الجملة» 
بوسائل أخرى ملتويةء بنفس الكيفية بالضبط» بل يبدو أنها كانت السباقة الأولى في هذا 
الطريق. وأنصارُها الممجدون لتصرفها أ يكونوا يتوقعون التبعات المنجرة عن هذا الموقف» 
ومن غير الممكن أن لا تنجرٌ عنه. والحقيقة هي أن الملكية هي التي بتصرفها فتحت دون وعي 
منها الطريتق إلى الثورة؛ وبعدمير الشورة للملكيةء لم تفعل سوى الاندفاع أكثر نحو الفوضى 
التي شرَعت هي نفسها في الانخراط فيها. وبالفعلل» ففي كل مكان في العام الغربي» 
استطاعت البورجوازية الانقضاض على الحكم» الذي دعتها الملكية في البداية إلى المساهمة 


لا فحص هنا الرضع في روسياء الذي له نوع من الخصوصيةءويجتاج فحصه إلى مييزات قد تعد عرضنا بلا 
فاتدة: لكن بوجد هناك آيضا دين الذولة؛ بالتعريف الذي أوردناه؛ لكن تنظيمات الرهبنة امتطاعت على الأقل 
الإفلات جقدار معيّن من تبعية الروحي إلى الزمنيء بينما في البلدان البروتستانتية إلخاء E‏ 
التبعيّة تي آم وضعية ممكنة. 

ين السميتين: «الكنيْسة الإنكليكانية الانكليزية» والغاليكانية» (حركة مسيحية دعت إلى اشتقلال الكنيسة الرداري) 
ب وخر داشر فرت این نرات 
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فيه بغير حق. ولا يهم كونها ألغت اللكية كما وقع في فرنہاء أkyڳelqg00 hépsi!/tٍ ı0‏ 
الحال في انقلترا وغيرها؛ فالنتيجة هي نفسها في جميع الحالات إنها انتصار «التوجَه 
الاقتصادي»» وهيمنة سيادته المعلن عنها بكلّ صرّاحة. لكن كلما ازداد التَوّغتل في الماذية» 
تفاقم عدم الاستقرار» وتكاثرت التحولات بسرعة متزايدة؛ وهذا فإن هيمنة البورجوازية لن 
يطول زمانها بالمقارنة مع زمان النظام الذي خلفته؛ وكما أن الاعتداء يستدعي الاعتداء 
فبعد دولة الفايشياء يآتي الآن اهل آدنى الطبقات. آي الشلُوذراء ويطمحون بدورهم إلى 
الاستيلاء على الحكم واميمنة: وهذا هو بالضبط ما تعنيه البولشيفية (أي المذهب السياسي 
الاستبدادي الماركسي الذي طبقه الرّوس سنة 1917). ولا نريد في هذا الصندد إبداء أي 
توقع› لكن مما سبق بيانه» ليس من الصعب استخلاص بعض النتائج المستقبلية: فعندما 
تستولي أحط العناصر الاجتماعيّة على الحكم بكيفية أو بأخرى» فن مدة هيمنتهم تكون 
على الأرجح أقل من التي سبقتهاء وتكون آخر مرحلة من دورة تاريجية معيّنةء إذ من 
المستحيل المبوط إلى ما هو أسفل من هذا الوضع. وحتى في الحالة التي لا يكون فيها هذا 
الحادث آثار أكثر عموماء فمن المفترض على آي حال أنها ستكون بالنسبة للغرب نهاية 
العهد الحديث. 

وا مورخ التي يعتمد على المعطيات التي أوردناهاء يكن بلا شك أن يتوسع كيرا 
في هذه الاعتبارات» عندما يبحث عن وقائع أكثر تخصيصا تبرز بكيفية دقيقة جذا ما إرّدنا 
أساسيًا توضيحه هنا" أي تلك المسؤولية التي تكاد تكون مجهولةء والمنوطة بالحكم الملكي» 
والتي هي أصل كل الفوضى الحديدةء وهي أل انحراف في العلاقات النظاميّة السوية بين 
الجالين الروحي والزمنيء وعنها انجرّت حتما كل الانحرافات الأخرى. أا حن فلا يمكننا 
القيام بهذا الذور» ولم نرد سوى إعطاء أمثلة هدفها توضيح عرض إجمالي؛ والذي ينبغي 


0 من الهم مثا ف هذا الصدد: بالخصوص دراسة دورریشايا (أشهر وزراء املك الفرنسى لويس الغامن شر: 1585“ 
1642( الذي انقضس على آخر آثار النظام الإإقطاعي ليدمره تماما ورغم حربه ضك البروتستانت ق الداخل. تالف 
معهم ف الخارج سك ما تب ف الأميرأطورية المقدسةء آي ضت آخر الخبقين من الم المسيحيةا. 
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علينا هو التركيز على اطوط الكبرى للتاريخ والاقتصر 0141019881 1348521/6 


76 


ألباب Ûlئڈjnl https://t.me/montlq‏ 
الجنة الأرضية والجنة السماوية 


قلنا إن التشكيلة السياسية لل أمَّة المسيحية» في العصر الوسيط كان بالأساس 
إقطاعيًا؛ وكان متوّجًا بوظيفة عليا حقا في الميدان الزمني» هي وظيفة الامبراطور» الذي كان 
بالنسبة إلى الملوك» كالملوك بالنسبة إلى رجال الإقطاع (آي الذين يقطعون أرضا مقابل تقديم 
خدمات). ولا بذ من القول أن هذا التصور للامبراطورية المقدسة بقي تصورا نظريا تقريبا 
ولم يتحقق آبدا بصورة مثلى» بسبب الا باطرة آنفسهم بلا شك الذين اغتروا بمدى اتساع 
القدرة الممنوحة هم فكانوا أول المعترضين على تبعيتهم للساطة الروحيةء التي آخذوا منها 
حكمهم كغيرهم من الحكام» بل بكيفية مباشرة أكثر من غيرهم"'. وقد اطلق على هذا 
الوضع اسم النزاع بين السلطة الدينية والامبراطوريةء وتقلباته المتعددة معروفة ولا حاجة 
للعذكير بها هنا ولو إجالاء لاسيما أن تفاصيلها غير هامة بالنسبة لموضوعنا الحاضر. وإنما 
الأهم هو فهم ما كان ينبغي حقا أن يكون عليه الامبراطور» وما سبب الخطاً الذي جعله 
يرى تفوقه النسبي تفوّقا مطلقا. 

والتمييز بين البابوية والامبراطورية صادر نوعا ما من تقسيم للسلطات» الي كانت 
في روما القدية مجمّعة في شخص راحدء حيث كان الامبراطور هو نقفسه الحر الأعظم 
(بونتيفاكس ماكسيموس' أو: البايا) “. ولن نبحث عن تفسير ذه الحالة الخاصة الجامعة 


0 الأمبراطورية المغدسة ابتدأت مع شالاني(814-742م.: وكان معاصرا ومتراصلا مع الفليفة العباسي هارون الرشيد) 
ومن المعارم أن الا هر الذي مله مر لبه الامراطور(سنة 800 م و یکن بامکان حلغاته أن پمنحوا الشرأعية إل 
بالطريقة ال مها هو. 

فمن القير للانتباه أن البابا بتي دائما عتفظا بهذا النقب بونتيفاكس ماكسيموس: الذي يعتبر أصله غريبا عن المسيحية. 
وكان موجودا قبلها بكثير؛ وهذا الأمر هو من بين الأمور التي تستدعي التفكيرء لن بإمكانهم التأقل» في أن ما يُسمَى: 
وة كان له في اخقيقة طابع ختلف عن ما جرت العادة نسبته إليه. 
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بين الروحي والزمي» لأه يجرنا إلى اعتبارات معقدة. 2419 °/08, 985ا 
والاميراطور كانا على هذه الشاكلةء ليسا بالتحديد «نصنفا الرب٠‏ كما كنب فيكتور هوقو 
(الشاعر والكاتب المشهور:1885-1802), وإنما - بتعبير دق تحديدا بكثير - كانا النصفان 
المشكيّلان لذلك المسيح- جانوس' الذي يله البعض قابضا بإحدى يديه على مفقاح» 
وبالأخرى على صو لجان آي على التتالي شعاري السلطتين الروحية والملكية الجتمعتين فيه 
كوحدتهما في مبدئهما المشترك. ورمزية تمائل المسيح مع جانوس في نفس الوحدة بصفتها 
ابد الأعلى للساطتين. دليل واضح على تواصل تراثي بين روما العتيقة وروما المسيحيةء 
وهو تواصل يجهله أغلب الناس وينكره البعض تحصبا؛ ولا ننسى أن الامبراطورية كانت 
لال العصر الوسيط «رومانية» كالبابوية. لكن ذلك التمثيل يشير أيضا إلى سبب الخطا 
الذي كنا بصدد التنبيه عليه والذي تسبّب في انهيار الامبرأطورية: وهو في الجحملة خط اعتبار 
التكافو بين شطري جانوس؛ كما يظهران بالفعل في الشكل الرٌمزي» لأ الساطتين الروحية 
والزمنية لا يتكافئان ني الحقيقة. وبعبارة آخرىء» إنه مرّة أخرى خطا اعتبار العلاقة بينهما 
علاقة ثكامل على نفس المستوى» بينما هي علاقة تبعيّة لأنه مجرد انفصاهماء ييقى 
الرّوحي صادرا مباشرة من المبدا الأعلى» بينما يصير الزمني موصولا به بمقدار غير مباشر؛ 
وقد سبق شرح هذه المسألة با فيه الكفاية ولا حاجة لزيد من الإلحاح عليها. 

وني رسالته حول الملكية (دي مونارشيا)» جحد دائتيه بدقة ووضوح صلاحيات البابا 
وصلاحيات الامبراطورء فقول في هذا النص المام: [العناية الإهية الكاملة التي يتعذر 


الامبراطور الرّوماني يظهر على هذا الحو كشاطربا. يقوم زيادة على وظيفته إلخاصة بوظيفة البراهمان؛ وبالتالي فهو 
وضع يبدو شاذا. وينبغي النظر إذا كان للتراث الروماني طابح خاص يسمح باعتبار هذا الوضع مقہولا لا ينغهك 
الشرعية. ومن جانب آخر يمكن أن نشك في «أهلية وكفاءة؛ أغلب الأباطرة من وجهة النظر الروحية؛ لكن ينبغي 
أحيانا التمييز بين الممثل "الرسمي الظاهر؛ للسلطة والحاتزين الفعليين هما (في الباطن). ويكفي آن يكون ذلك الممثل 
الظاهر قابلا (دون شعور منه) لإيجاء هؤلاء ولو م يكن منهم لكي تسر الأ مور كما ينبغي هما آن تكون. 

یط مقال ل. شاربونو- لاساي الذي عنوانه: شعار عتيق لشهر جانفي» المنشور في مجلة اربقتابيت (مارس 
5 والغتاح والصوخان يكافئان هنا الثنائية التي هي أكثر شهرة المشكلة من مفتاحي الذهب والفضة ... 
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وصفها وفّرت لاحنسان غايتين: ات في هذ اليا الدنيا https;/[tmaslr ekl gh,‏ 
الجنة الأرضيّة» والنعيم في حياة الآخرة» وهو التمنع بالنظر إلى الله» وهو ما لا تستطيع 
الفضيلة البشرية الترقي إليه إن م يسعفها النور الإلمي» وهو الذي تله الجنة السماوية. 
وبوسائل مختلفة ينبغي الوصول إلى هذين النعيمينء كالبلوغ إلى غابتين ختلفتين؛ لأنا نصل 
إلى الأولى بالتعاليم الفلسفية (أي إرشادات وتوجيهات آهل الحكمة والموْعظة الحسنة) بشرط 
العمل يمقتضى مكارم الأخلاق والعقليّة المستبصرة؛ أما الثانية فنصل إليها بالتعاليم الرُوحية 
التي تتجاوز العقل البشري» بشرط التحقق بها بالتصرّف وفق الأخلاق الإهية 
واليقين الإيماني» والرّجاء والإحسان. وهذه الغاياث والوسائل تعلّمنا بعضها من العقسل 
الإنساني الذي آظهرته بكماله الحكماء وتعللمنا بعضها الآخر من روح القدس الذي 
كشف لنا عن الحقيقة النعالبة الضرورية لناء ومن الأنبياء والكتاب المقداسين» ومن يسوع 
المسيح المتلازم منذ القدم مع الروح» ومن مُريديه؛ إنها الغايات والوسائل التي مجصل 
الإعراض عنها بسبب المهشعم البشري» وهي التي تالجم البشر إذا صاروا في طريقهم 
كالخيول امائمة في حيوانيتها. ومذا كان الإنسان في حاجة إلى توجيه مزدوج تبعا لغابشه 
المزدوجةء أي توجيه الحبر الأعظم الذي يقود النوع الإنساني» وفق الوحيء إلى الحياة 
الأبديْةء وإلى توجيه الامبراطور الذي يقودء وفق التعاليم الجكميْة - بخفض الحاء- إلى 
السعادة الزمنية (أي الدنيوية). وحيث لا احد يستطيع البلوغ إلى ذلك الميساء أو قليل جدا 
هم الواصلون إليه بعد تجاوز آخطر المصاعب» وإذا كان البشر لا يمكنهم الاستقرار أحرارًا في 
طمانينة السلام إلا بعد آن تهدا آمواج الجشع المتملق» فإن المدف الذي ينبغي أن بقصده 
بالخصوص الأمير الرُوماني الذي يسيّر شؤون الأرض» هو العيش بحرية في سلام في هذا 
المسكن الصغير الذي يقطنه الذين مآلمم (في هذه الدنيا) الموت] . 


0 ادي مونارشيا3. ۱6 
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هذا النص بحتاج إلى بعض الشروح لكي یکون منھرءا ل٤ t4s: /)) n۹ ۵/0٥‏ 
للقارئ أن يدخدع: فتحت تعابير لغوية ظاهرها لاهوتي (أي اسلوبها وعظ شرعي)ء تكمن 
حقائق من مستوی أعمق بکثير» وهذا بتطابق مع ما جرت عليه عادة مؤلتفه وتنظيمات 
التربية الروحية الباطنية التي كان يتدمي إليها". ومن جانب آخر» نلاحظ عَرَضاء أن من 
الغريب اعتبار كاتب هذه اا ااا در لار وكا سيق قرلا فنك ات آذان 
القصور والنقائص التي شهدها ني حال البابوية خلال عهده لاسيما أ من بين تبعاتها 
اللجوء المقكرّر إلى الوسائل الدنيوية الزمنية بحصر المعنى» التي لا تليق بتصرف ساطة 
روحبّة؛ لكنه عرف كيف لا يعزو إلى المؤسنسة نفسها عيوب الأشخاص الممثلين نها مؤقتاء 
وهذا ما لا تحسن دائمًا فعله النزعة الفردية الحديغة“ 

ولو نعود إلى ما سبق شرحه. سنرى بيسر أن التمييز الذي يقيمه دانتيه بين غاي 
الإنسان يتناسب بالضبط مع التمييز بين الأسرار الصغرى» و«الأسرار الكبرى»» وبالعالي 
أيضا بين «التربية الملكية» واالتربية الرّوحيّة». فالامبراطور شرف على «الأسرار الصغرى؛ 
امتعلقة ب«الجنة الأرضيّة». أي تحقيق كمال الوضع البشري؛ والحبر الأعظم يشلرف على 


حول هذا الموضوع ينظر بالخصرص ممتا: باطية دانتيه. وأيضا كتاب ليقي فالي الذي عنرانه: اللغة الباطنية لدانتيه 
ولتنظيم أوفياء الحب؟ وقد وني كاتبه» مع الأسف. قبل أن تبلغ جوله غايتهاء وني الرقت الذي جعلته يبدا في النظر إلى 
الأمور بروح أقرب إلى عدم الباطن الترائي. 

غندما نتكلم عن الكاثوليكية. ينبغي دائما العناية بأدق تيز بون ما پتعلتق بها هي نفسها کمڏهب وبين ما هو ناجم فقط 

عن الوضع الرّاهن للكنيسة الكاثوليكية: فمهما كانت فكرتنا عن هذه الأخررة فإنّ ذلك لا مس الأخرى بتاتا. وما 

نقوله هنا عن الكالوليكية - لأنه مال مباشر وارد في سباق الكلام عن دانتيه- بمكن أن خجد له الكثير من التطبيقات 

الأخرى؛ لكن قليل جدا حم اليوم الذين يعرفرن. عند اللزوم التجرّد عن الأحداث التاريية العارضة؛ ففي سياق نفس 

الغالء نرى بعض المدافعين عن الكاثوليكية. كالمعادين ها على الستواء» يعنقدون إمكانية إرجاع كل الأمور إلى جرد 

مسآلة «أحداث تارخية وهذا شکل حديٹ من بين أشكال؛خرافة الحذث الحسوس ا(إي التعلق با يبدو كوقائع ظاهرة 

دون النفوذ إلى بواعثها اخنية والتوجبهات الباطنية التي هي من ورائها- المترجم-). 

هذا التحقتق هو بالفعل العردة إلى «الوضع الفطري الا صلي الأؤل» اذ كور في جيع التراثيات. كما يناه في العديد من 

عروضنا. 


«الأسرار الكرى» المتعلقة ب نة السماوية»» أي نقيت اتا ۴19 ;)/):08/١9‏ 8105 
على هذا النحو بالوظيفة «الجيسرية؛ بالمعنى الاشتقاقي الدقيق (أي: الواسطة بين المقامات 
السماوية والأوضاع البشرية الأرضيةء والكلمة الفرنسية المترجمة هي: بونتيفيكال» التي 
أصلها كلمةبون ت أي : جسر) . والإنسان بصفته بشرا يستطيع بنفسه بلوغ الأولى من بين 
الغايتين» التي يمكن وصفها ب «الطبيعية!. آنا الثانية فهي بحصر المعنى«فوق طبيعبة» لأ مجالها 
ورّاء العام الظاهر؛ وهذا التمييز هو الحاصل بين الميدان «الفيزيقي» (أي: الطبيعي) 
و«الميتافيزيقي» (أي: ما فوق الطبيعة). وهنا يظهر أوضح توافق بين جميع الترائيات سواء 
كانت شرقية أو غربية: فبتعريفنا للصلاحيات الخاصة بالكشاطرية والأخرى الخاصة 
بالبراأهمان» كنا على حق عندما رأينا تطبيقها لا يقتصر على الشكل الحضاري للهند 
فحسب» إذ نجده بكيفية ماثلة بالضبط في الحضارة التراثية للعالم الغربي قبل الانحراف 
الحديث. 

إذن فدائتيه يعيّن وظيفتي الامبراطور والبابا لقيادة الإنسانية على التعالي إلى 
«الجبة الأرضية» وإلى «الحنة السماوية»؛ والأولى من هاتين الوظيفتين تلنجز وففق 
«الفلسفة)» والثانبة وفق«الوحي»؛ لكن هاتين الكلمتين من الكلمات التي تستدعي عناية في 
شرحها. وبالفعل» فمعلوم أن كلمة «فلسفة؛ لا ينبغي فهمها هنا بمعناها الشائع «السطحي»» 
لأن من الواضح أنها لو كانت على هذا الحذ لما استطاعت القيام بالوظيفة المنوطة بها؛ 
ولفهم دلالتها الحقيقية ينبغي العودة إلى معناها الأصلي الأول كما فهمه الفيشاغوريون(آتباع 
مدرسة الحكيم اليوناني الشهير: فيثاغورس: 580- 495 ق.م.) الذين كانوا اول المستعملين 


في رمزية الصليب التحقق الأول يثله الامتداد اللاعدد للخط الأفغي. والتحقق الثاني يله الخط العمردي؛ وتبعا 
لصطلحات التصرّف الإسلامي: يشل الخطان "الانبساط» واالعروج' اللذين يتجاتيان في أكمل مظهر في "الإنسان 
الكاملء. الذي هو ا باطن المسيح (ألسيح المستيكي بالتسبة لأمسيحيين. وهو خا المرسلين محمد - صلى الت عليه 
وسلم- عند السلمين). أي آدم الثاني حسب تعبير ائقذيس بولس(للتوسع في رمزية الصايب وعلافاتها بالإنسان 
الكامل ينظر كتاب الؤلف: رمرية الصليب- وقد سبقت لنا ترجته: وينظر بالفرنسية مقال إلشيخ ميشال فالسان الذي 
عنرانه: المراجع الإسلامية لكتاب رمزية الصليب- المر جم-) 
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اء کما ذکرناه في موضع آخر"» فهي تعتي http gila ONtIYu: si a_j‏ 
تدل ارلا على استعداد مسبق مطلوب لبلوغ الحكمة» وبالتوسع في هذه الدلالة يكن أيضا 
آن تعن البحث المنبعث من ذلك الاستعداد والذي ينبغي أن يقود إلى المعرفة الحقيقية؛ 

فهي ٳذن لا تعدو کونها مرحلة أولى تعضيريةء وسلوك نحو الحكمة» كما أن «الجدة الأرضية» 
مرحلة في الطريق الذي يؤدي إلى «العنة السماوية». والفلسفة بهذا المفهوم هي ما يكن 
تسميته» إن شئناء ب«الحكمة البشرية)» لأنها تشتمل على جملة المعارف التي يمكن إدراكها 
هلكات الفرد الإنساني وحدهاء وهي لكات التي اختصرها دانتيه في اق إذ بواسطته 
عرف الإنسان كما هو عليه بحصر المعنى. لكن هذه «الحكمة البشرية»» لأنها لا تعدو كونها 
بشرية تحديداء ليست هي الحكمة الحقبقية المتطابقة مع المعرفة الميتافيزبقة. فهذه الأحيرة هي 
بالأساس فوق العقل» وبالتالي فهي فوق بشرية. وكما أن انطلاقا من«الجنة الأرضيةا 
يحصل الترقي عبر مدارح المعراج نحو ١ا‏ جنة السماوبة» كما يقولدانتيه ٠‏ آي الترقي إلى 
المقامات العلياء التي تمشلها آفلاك الكواكب والنجوم في لغة علم الفلك ومراتب الملائكة في 
لغة اللاهوت. فكذلك فيما يتعلق بكلٌ ما يتجاوز الوضع البشري المعهود» حيث تصير 
اللكات المردية عاجزة» ولا بد من وسائل أخرى. وهنا يتدختل «الوحي» الذي هو اتصال 
مباشر بالمقامات العلياء ويحصل كما سبق قوله بواسطة «الجسربة». وإمكانية حصول هذا 
«الوحي» تعتمد على وجود ملكات مفارقة متعالية بالنسبة للفرد» مهما كانت الأسامي التي 
تطلق عليهاء مشل «حدس البصيرة (أم: الحدس الرُوحاني)» أو «الإلمهام؟» فهي في الصميم 
نفس الأمر؛ والأولى من بين هاتين الكلمتين يكن أن توحي في إحدى معانيها بالمقامات 
«اللائكية» الي هي بالفعل متطابقة مع المقامات فوق الفردية للكائن. والكلمة الثانية تذكير 


"أ كاب المؤلف: أزمة العام الحديث ص .22-21 الطبعة الثانية. 
الطهن33. 45+ وينظر كتاب باطنية دانتيه: ص.60. 
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لإ هام الباطي بالنسبة لن يتلقاه مباشرة يصبح «وحيا» ظاهريًا بالنسبة للمجموعات 
الإنسانية اموجه إليها بواسطة هذا الملهم فتتلقاء منه مقدار ما يمكن التعبير عشه. وبطبيعة 
الحال» ل نقم هنا إلا بتلخيص إجمالي جداء وبكيفية رما تكون تبسيطية فرضا الإجمال» 
لجملة من الاعتبارات التي لو ردنا التوسع فيها بكيفية آم لأصبحت معقّدة ولأبعدتنا كثيرا 
عن موضوعنا؛ وما كنا بصدد بيانه كاف على أي حال لتوضيح المدف المقصود في الوقت 
الحاضر. 

وضمن هذا المفهوم يتناسب«الوحي؛ والفلسفة» على التتالي مع القسمين المدعوين 
في المذهب الندوسي باسمي: شروتي' وسمريتق”؟ ولا بذ هنا من التنبيه مرّة أخرى على أننا 
قلنا تناسب لا تطابقء لأ اختلاف الأشكال التراثية يستلزم اختلافا حقيقيا في وجهات 
النظر للأمور المعتبرة. فشروتسي الشتمل على جيع النصوص ألفيدية (نسبة إلى الكتاب 
اهندوسي الفيدا) هو ثمرة إلهام مباشر» وسمريتي هو مجموع الاستتباعات والتطبيقات 
المتنوعة المستشطة بالتامل ٤‏ تلك النصوص؛ فالعلاقة بینهماء من بعمض الوجوه» كالعلاقة 
بين المعرفة الحدسية (أو الاهامية)ء والمعرفة الاستدلالية (المنطقية)؛ وبالفعل فالمعرفة الأول 
فوق بشريةء بينما الثانية بشرية مجصر العدى. وكما أن مجال «الوحي» معزو إلى البابويْة 
وميدان «الفلسفة؛ إلى الامبراطوريةء فكذلك شروني هو موضوع الاهتمام الباشر للبراهمان 
الذين شغلهم الأساسي مدارسة الفيداء اما سمريتي ا مشتمل على 'دهارما- شاسترا أو كتاب 
التشريع”» أي التطبيق الاجتماعي للمذهب فهو بالأحرى يتعلق بالكشاطريه الموجّهة 


ل العقل الروحاني الخالص. الذي هو من مسترى كي لا فردي. والذي يربط كل مراتب وجود الكائن مع بعضها 
البعض؛ هر المبدآ الذي يسمى في المذهب افندوسي باسم بودذي. وجذره يدل أساسيا على معنى االحكمةا. 

ينظر كتاب المؤلف: الإنسان وصيرورته حسب الفيدنتاء الباب الأوّل. 

قي هذا الصدد ريا كن استخلاص بعض النتائج التعنقة بكل ما ينضري تحت اسم "الدين» معناه الأدق» كما هو في 
التراث اليهودي والسيحي والإسلامي. فكلمة التوراة أو الشريعةه في التراث البهردي تنطبق على حلة الكتب 
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إليهم تخصيصا الكتب الشارحة له. فاشروتي' هو البدا الذي تتغر ع اخ ججم /عصئ//أذم 4" 
ومعرفته المستلزمة للعحقق بالمقامات العلياء تشكيّل «الأسرار الكبرى!؛ ومعرفة سمرتي آي 
التطبيقات على «عال البشر» بمفهوم المرتبة البشرية الكاملةء باعتبار جميع امتداداتهاء يشكيّل 
«الأسرار الصغرى»'. وأشروتيٴ هو النور الإلهي المباشر الذي هو مثل البصيرة الخالصةء 
يتناسب مع الشمس أمَأسمرتي' فهو النور المنعكس الذي يتناسب مع القمر”» وهو مشل 
الذاكرة الي ها نفس الاسم وهي بمقتضى تعريفها مَلكة مرتبطة بالزمان؛ ولهذا كان مفتاح 
. «الأسرار الكبرى» ذهبيًا ومفتاح «الأسرار الصخرى» فضياء لن الذهب والفضة في الميدان 
الكيميائي» يكافئان بالضبط الشمس والقمر في الميدان الفلكي. وهذان المغتاح اللذان كانا 
في قبضة 'جانوس' في روما القديمة» ثم أصبحت حيازتهما من خصوصيات الحبرية العليا 
المرتبطة بها أساسيًا الوظيفة «الكهنوتية» او «الإشراف على الأسرار؛؛ وتسمية الحبرية العليا 
(بونتيفاكس ماكسيموس) نفسها بقيت من الشعارات الرّئيسية للبابوية. وكلمات الإنجيل 
المتعلقة ب«سلطة المفاتيح٠‏ تؤكيّد في الحملة التوافق مع الملة الفطريّة الأصلية الأولى» كما 

هو الشأن في العديد من الأمور الأخرى. EOE‏ 
اذا كان هذان المفتاحان هما أيضا في نفس الوقت مفتاحا السلطة الرُوحيّة والحكم الزمني 
وللتعبير عن العلاقة بين هاتين السلطتين» يكن القول اله ينبغي على البابا أن ج تفظ ا 
الذهبي لل«جنة السماوبة» ويودع عند الامبرًاطور المفتاح الفضي للاجنة الأرضية؛ وقد 


المقدسة كلتهاء وهنا نرى بالخصوص اعتبارين مترابطينء هما تلاؤم الشكل الذيي للتراث الروحي مع الشعوب التي 
ES COS‏ . وأهمَية النظر إلى الحانب الاجتماعي في هذا الشكل. 

"' في كل ما نقرله ينبغي العلم أن المقصود الدائم ليست معرفة نظرية فقط: ٠‏ وإنما هي معرفة فعلية تستلزم بالأساس 
التحقق بها وجدائيا. 

ني هذا السياق بلاحط أن نة السماوية؛ هي بالأساس بُزاهنما- لوكا المتطابقة مع الشمس الرّوحانبة" (ينظر كتاب 
الإسان وصبرورته حسب الفيدنتا الباب 21 والباب 22). ومن جانب آخر توصف الجنة الأرضية* بأنها متاخة 
ل«فلك القمر" (ينظر كتاب مليك العا ص.55): وقمَّة جبل المطهرء في آلكوميديا الإفية لدانتيه: هو منتهى المرتبة 
البشرية الفردية أو الأرضيةء ول التواصل مع الفامات السّماوية فوق- الغردية. 
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سبتق القول أن هذا المغتاح الثاني عرض آحیانا في ارمز بالى £14 https: At 9! 9o0‏ 
الخصوصة IT‏ 
e O yy‏ 
جانب قلنا إن ا معرفة الميتافيزيقية التي هي الحكمة الحقيقية هي المبدآالذي تتفرع منه كل 
معرفة أخرى كتطبيق في ميادين ثانوية وحادئة» ومن جانب آخر ذكرنا أن المعنى الأصلي 
لكلمة «فلسفة» هو جلة المعارف المتعلقة بهذه الميادين» وينبغي اعتبارها كتحضير لولوج جال 
الحكمة» فكيف يكن التوفيق بين القولين؟ لقد سبق لنا شرح هذه المسالة في موضع آخر 
عندما تككّمنا عن الدّور المزدوج لل«علوم التراثية: فهنا توجد وجهتان للنظر» إحداهما 
نازلة والأخرى صاعدة» الأولى عبارة عن توسّع في المعرفة انطلاقا من المبادئ وتنزلا إلى 
تطبيقات تبتعد عنها أكثر فأكثر بمقدار النزول؛ اما الثانية فهي تتمشلل في اكتساب تدريجي 
لنفس هذه المعرفة انطلاقا من المرتبة الذّنيا وصعودا إلى الأعلى» أو إن شئناء من الظاهر إلى 
الباطن. وهذه الوجهة الثانية من النظر مناسبة إذن للطريق الذي يمكن للناس فيه أن يسلكوا 
نحو المعرفة بكيفية تدريجية متناسبة مع استعدادتهم الرُوحيْة؛ وعلى هذا النحو يتوجهون ف 
البداية نحو «الجنة الأرضيّة» ثم يعرجون منها إلى «الجنة السّماوية٠؛‏ لكن هذا النمط من 
التعليم أو من تبليغ «العلم المقڏس؛ معاكس لترتيب تشكيلته في لم الترتيب (العرفاني). 
وبالفعل» لا يكن لاي معرفة ها حقًا طابع«علم مقدس»» من آي مستوى كان أن تتشكل 
بكيفية سويّة نظاميّة إلا من طرف الرّاسخين» قبل كل شيء» في المعرفة المبدئيةء وبالتالي فهم 
وحدهم المؤهلون لتحقيق جيع التكييفات التي تتطلبها ظروف الأزمنة والأمكنة» مع 
الالتزام الدقيق بالتوافق التام مع الشرعية التراثية (أي الجمع المنسجم بين التأصيل 
والتجديد)؛ ولمذا فإن الميئة الروحية هي التي تقوم بالضرورة بهذه التكييفات جنهاجية نظامية 


الصوځان مثله مشل المفتاح له علاقات رمزية مع «محور العام لكنها مسالة لا شير إليها هنا إلا عرضاء وسنترسج 
فیها كما بغي في جوث أخحرى. 
كتاب أزمة العام الحديث: ص.065-63 (الطبعة الثانية). 


[e1 
اا‎ 


لأنها هي الحائزة بمقتضى مرتبتها على المعرفة المبدئيةء وهي ر إو اي tps 5/4, f eA‏ 
«التربية الملكية» بتبليغها المعارف المشكّلة ها. ومن هنا يتبين أن السلطة الروحية هي الحاثزة 
بالفعل للمفتاحين المعتبرين كمفتاحي المعرفة في امجال«الميعافيزيقي» وني الميدان «الفيزيائي» 
(الطبيعي)ء وهي مانحة المفتاح الثاني للقابضين على الحكم الزمي» فهم بالالي كالوكلاء 
عليها إذا صح القول. وعندما تنفصل المعرفة «الفيزيائية عن مبدئها المفارق المتعاليء تفقد 
بالفعل السبب الأساسي لوجودها وسرعان ما تدحرف نحو البدعة» وحينشذ تظهر - كما 
سبق ذكره- النظريات «الطبائعية» كنتيجة لتحريف«العلوم التراثيّة» من طرف الكشاطربه 
المتمردين؛ وكان ذلك توجه نحو «العلم السطحي الظاهري الذوني» الذي سيكون عل 
اهتمام الطبقات الذونية وعلامة على هيمنتهم في ا لمجال المعرفي» إن بقي في هذه الحالة أدنى 
معنى لكلمة معرفة. وكما هو الحال في اليدان السياسي» هنا أيضا محضر تمرد الكشاطريه 
الطريق إلى تمرّد الطبقتين الأخيرتين الفا شيا والشلُوذرا؛ وهكذاء مرحلة تلو أخحرى 
يهبط الوضع إلى أسفل النزعة النفعيةء وإنكار كل معرفة مجردة منرّهة عن الأنانية. وهذه 
الوضعية المنحطة التي لا تتجاوز أي واقع يتسامى عن اليدان الحسّي» هو بالضبط ما يمكن 
مشاهدته في عصرناء وإلى أسفل دركاته يوشك أن يبلغ هبوط العام الغربي» مشل الأجسام 
الثقيلة التي تتزايد سرعة سقوطها كلما اقتربت من موقع توقلفها في أسفل نقطة. 

وفي النص السابق لدانتيه من رسالته حول اللكيةء بقيت نقطة ل نتعرّض هاء وهي 
لا تقل أهمية عن كل ما شرحناه إلى الآن» وهي إشارته إلى الإبجحار (عند ذكره للميناء 
والأمواج) تبعا لرمزية كثيرا ما بستعملها دانتيه”. فمن بين الشارات التي كانت تنسب قديا 
إلى جانوس» ل تحتفظ البابوية منها بالمفاتيح فقط. وإنا آيضا القارب الذي يُنْسّب كذلك إلى 


E 


حول هذا الموضوع ينظر أرتورو زاغيني. الرّمزية الباطنية عند دانتيه (بالنغة الإبطالية). مجلة ألعهد الجديد سبتمير- 
نوفير 9231. ص.548-546. 
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القديس بولس وصار يرمز إلى الكنيسة”: وطابعه «الرّوماني» hjfagilft.mae/mont!g‏ 
وبدونه ! يكن ليمٍّل سوى محرد واقع جغرافيً حال من المغزى الحقيقي. والذين لا يرون 
في ذلك سوی «اقتباسات» لکي ينحو! نحو لز الكاثوليكية يرهنون على أن عقليتهم لا تعدو 
كونها ذهنية «العوام السطحية؛؛ ونحن نرى بالعكس. آن في ذلك دلبل على نظامية ترائية 
سويّة بدونها لا يكون أي مذهب صالحا مقبولاء وهي نظامية تصعد من القريب إلى الأقرب 
إلى اة الأصلية الكبري؛ ونحن على يقين أن لا أحد من الذين يفهمون المعنى العميق هذه 
الرّموز يمكن أن يعارضنا. ورمزية الإججار كثيرا ما استُعيلت في العصر ألإغريقي اللاتيني 
القديم: يمكن مثلا بالخصوص ذكر الأبطال المغامرين اليونانيين الذين بجروا للفوز 
ب«الصوف الذهي» وأسفار اوليس؛ ونجدها أيضا عند فيرجيل' (شاعر لاتيني: 19-70 
ق.م.) وعند أوفيد(شاعر لاتيني: 18-3 ق.م.). وفي لهند كذلك نصادف أحيانا هذه 
الصورة وفي موضع آخر كانت لنا فرصة الاستشهاد جملة تشتمل على عبارات ممائلة 
بكيفية عجيبة لعبارات دانتيه[يقول شنكارًاشاريا: اليوفسي' (أي العارف الحقق)ء بعد أن 
ا واججر الأهواء» 
هو بالطبع نفس ما جاء في عبارة 'دانتيه: «أمواج الجحشع»» وفي كل من النصّين الكلام عن: 
«السكينة (أو: الطمأنينة والرضا)): وما مله الإججار الرمزي هو بالفعل «السلام 


اجتاز بحر الأهواء» اتتحد مع السكينة وحاز ال«هُوافي عين الكمال) 


القارب الرمزي لجائوس كان بإمكانه أن يسير في اتجاهين: نحو الأمام إو نحو الف وهما يتناسبان مع وجهي 
اجانوس نفسه (وجه ينظر إلى الستقبل: ووجه ينظر إلى الماضي). 

یي ملاحظة آنه إذا كانت في الإنجيل كلمات ووقائع تتيح عنزوا مباشرا للمفاتيح وللقارب إلى القديس بولس. فإغا 
كان ذلك لن البابوبة منذ أصلها كان مقرأ فأ آن تكون ارومانيّةة. بسبب موقع روعا كعاصمة للغرب. 

في فقرة من آلكوميديا الإخية هي من أبرز الفقرات التعلقة باستعمال هذه الرّمزية أشار دانتيه بالتحديد إلى رمزية إبجار 
أولتك المغامرين (باراديزيوء 18-2:1 وليس بدون سبب تكراره الإشارة إليها ني آخر نشيد من القصيدة 
(باراديزيو:33.96): والدلالة أغرمسية لاالصوف الذهي* كانت معروفة خلال العصر الوسيط. 

آغا- پودهاء ينظر كتاب الإنسان وصيرورته حسب الفيدنتاء الباب 23+ وكتاب مايك العام ص.121. 
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الكبير“"؛ وله دلالان تعلق الواحدة منهما https:/(k yal ganHgا ii?‏ 
السّماويّة؛ التي يتطابق فيها مع نور المجد؛ ومعالتجلي الإلهي البهيج (آو السعيد)" 
اما بالنسبة للجنة الأخرى فمعنى «السلام» فيها- بجصر المعنى- أقل انبساطاء لكنه يبقي 
مختلفا جذا عن معناه «الظاهري العمومي». والملاحظ أن دانتيه يطبق نفس كلمة «بهيج (آو: 
سعيد)» على الغاي تين اللتيْن بصبو إليهما الإنسان. فقارب القديس بولس ينبغي أن يقود 
البشر إلى «الحنة الستماوية٠؛‏ لكن إذا كان دور «الأمير الروماني» أي الامراطور هو قيادتهم 


نفس هذا الفتح الكبير يمل أيضا أحيانا بالنصر والفتح بعد الحرب(أي ا لحهاد الأكر ئي الإسلام وهو جهاد الإنسان 
أعداءه الداخلين في نفسه)؛ وقد سبقت الإشارة إلى استعمال هذه الرمزية في كتاب بهافافاد- جيناء وكذلك عند 
السلمين: ولجد أيضا رمزية من تفس النمط في سردات الفروسية خلال العصر الرسيط. 
هذا ما تدل عليه بدقة وأاضحة المعاني المختنفة لكلمة شاكيناه بالعبرية (أو: السكينة في العربية والقرآن» والذلالتان 
المذكورتان هنا تتضمنهما الكلمتان قلوريا: اجج د وباكس: السلام في الحملة التي أوردناها ني كتاب مليك العام #. 
#(في الباب الثالث الذي عنرانه:الشاكيناه ومططرون من كتابه ميك العام تكلم المؤلف عن هاتين الذلالتين. وأآورد 
الخملة الشار إليهاء فقال: 
[إن الشاكناه تتجلى في مظاهر متعددة. ومن بينها مظهزان رئيسيان. أحدهما باطني والآخر ظاهري؛ والحال من 
جانب آخر: آنه يوجد في الترأاث المسيحي حملة دالة بأوضح ما يكن عن هدين المظهرين» وهي: 

hominibus bona: volontatis, "Pax" in excelsis Deo, et in terra Gloria 
فكلمتا وربا (10۲1۵)) أي انجد ته -- تعالى - . و باكس (×۶4) أي السلام تعودان على التتالي إلى الظهر الداخلي‎ 
بالنسبة للمبدأء وإلى المظهر الخارجي بالنسبة للمالم الظاهر؛ وبهذا الاعتبار هذه الكلمات» يكن مباشرة فهم اذا تنطق‎ 
.)۴ ۱۱۲٩2۸ )/ بالعبرية) لاتبشير بولادة الحضور الإمي معنا آو "فیناء ( إقانویل !ع‎ Malak بها أللائكة (ملاكيم‎ 
وبالنسبة للمظهر الأول. يكن التذكير بنظريات علماء اللاهوت حول انور التمجيدا (أو نور التسبيح) الذي فيه‎ 
وبواسطته فع الكشف عن الحضرة الإلمية (أو رؤية الحتى تعالى بالبصيرة) (5أواع×ت ١أ)؛ وأمًا المظهر الثائي. فمرة‎ 
أخرى نجد هنا فيه االسلام" الذي أشرنا إيه آنفاء وهو الذي يشار إلى معنا الباطني ي کل مکان كأحد النعوت‎ 
والكلمة العريبة سكية المطابقة طبعا للكلمة العبرية شاكيناه‎ .)|١ ا٣( الأساسية للمراكز الروحية المقامة في هذا العام‎ 
عند أهل تنظم وردة‎ )٥4× ۲٣0۴١١ جم ب*السلام الكير" ومعناها مطابق بالضبط لكلمة باكس بروفوندا (0ل‎ 
الصليب؟+ ومن هناء مكن بلا ربب تفسبر ما كان يقصده هؤلاء من كلمة 'هيكل روح القدس!. كما بمكن أيضا بكيفية‎ 
دقبقة شرح النصروص الاإنجيلية العديدة التي تتضمن الكلام عن االسلام» ولا سيما أن "التراث الكترم التعلق بال‎ 
شاكيناه قد يكون له نوع من الصلة مع نور المخلص (آو نور المسيح)٠.]- المترجم-.‎ 
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إلى «الحنة الأرضية» فهذا ايضا إحار" وهذا فإڻ »الئرqelmentla https://¢‏ 
التراثيات ليست سوى هذه «الجنة الأرضية؛ التي تلمشل في كثير من الاان ا 
والحدف الذي آناطه دانتيه ب«من يدبّر شؤون الأرض» هو تحقيق «السلام“؛ والميناء الذي 
ينبغي أن يوجه إليه البشر هو «الجزيرة المقدسة» التي تبقى ثابتة راسخة في وسط الاضطراب 
المستمرٌ للأمواج» والتي هي «جبل النجاة؛» آي «حَرَم السلام (أو: قدس السلام)»". 
نقف عند هذا الحذ في شرح هذه الرمزيةء التي لن يصعب فهمها بعد هذه 
التوضيحات على الأقل في إدراك الأدوار الخاصة بالامبرًاطورية والبابوية؛ ولا يمكننا 
اللإضافة إليها في هذا الشأن دون الولوج في ميدان لا رغبة لنا في الكلام عنه في الوقت 
الحاضر”. وهذه الفقرة من كتاب حول الملكية هي في تقديرناء البيان الأدق والأي» مع 


هذا يعود إلى رمزية البحرين (أو: الحيطيْن) جر «الياء العلويةه وجر «لمياه السفاية٠ء‏ وهي رمزية تشترك فيها كل 

المذاهب التراثية. 

في الإسلام الحريرة العربية هي موقع الأرض المقدسة حيث بيت الله العثيق ول بيت وضع للناس مباركا وهدى ورحة 

لنعالين: وحيث الحرمين الشريفين: حرم مكة آم القرى. وحرم مدينة رسول اله حاتم النبيين - صلى ائه عليه وسلم- 

الذي قال: [ما بين قري ومنبري روضة من رياض اجنة]- المترجم-. 

حول هذه النقطة بمكن أيضا إقامة مقاربة مع ما ذكره عنها القذيس ترماس الإكويني في كلامه السابق الذي استشهدنا 
به وكذلك مع نص كونفوشيوس الذي سبق ذكره. 

ني موضع آخر قلنا إن "السلامه هو أحد النعوت الأساسيّة ل«مليك العا الذي يشل الاميراطور أحد مظاهره: 
ومظهرء الثاني يتناسب مع الباباء لكن يوجد مظهر ثالث هر مبداأ الائلين الآحرين؛ ولا يوجد له ثيل مشهود حستا في 
هذا التنظيم لدةالأمة المسيحيةه (حول هؤلاء المظاهر الثلاثة. بنظر كتاب مليك العا ص.44). ومن خلال كل 
الاعتبارات الي عرضناهاء من اليسير فهم كون روما هل بالنسبة للغرب صورة مركز العا الحقيقي» حل (مدينة) 
سال الي پر آسها): ملکیصادق. 

نعي به اليدان الباطني الكاثوليكي خلال العصر الوسيط. من حيث علاقاته الخاصة بالمرمسية؛ فبدون حيازة معارف 
هذا اليدان. ر يكن بالإمكان لسلطئ البابا والاميراطور أن تكونا كاملة الفعالية وهي بالتحديد المعارف التي يبدو أنها 
فقذت تماما عند الحدثين. ولم نتعرّض لسائل انوية لأنها ليست ذات أهمية بالنسبة لما نقصده في بنا هذا؛ ومن بينها 
إشارة دانتية إلى الفضائل الإخية الثلائة: الإمان. والرُجاء والإحسان. التي ينبغي مقاريتها بالذور التعللق بها حسبما 
ذكره في الكوميديا الإية (ينظر كتاب باطنية دانتيه: ص. 31). ومن بات آحر يكن إقامة مقارنة بين أدوار المرشدين 
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اختصاره المتعمّد لتشكيلة «الأمَة المسيحيّة» وللعلاقات بن ¦ 914 5://4.008/009صh{t‏ 
النظر إليها. وقد بُطرح بلا شك التساؤل عن سبب بقاء هذا التصور كتعبير عن طموح 
مثالي لم يتحقق في الواقع آبدًا؛ والغريب هو أن في الوقت نفسه الذي كان دانتيه بصيغ فيه 
هذا التصوّر» كانت الأحداث الجحارية في أوروبًا بالتحديد هي الانعة لتحقيقه إلى الأبد. 
وأعمال دانتيه بكاملها كانت» من بعض وجوههاء كوصية العصر الوسيط الذي كان على 
وشك الانتهاء؛ وهي تبيّن وضع العام الخربي لو لم بقطع صلته بتراثه الرّوحي. لكنء م 
يتحقّق الانحراف الحديث إلا لأن هذا العام كان حقا فاقدا لمل تلك الإمكانيات المانعة 
لتلك القطيعةء أو على أي حال ل تكن موجودة إلا عند صفوة أصبحت ني غاية القلةء 
واستفادت منها لنفسها بلا ريب» لکن دون ظهور أدنى أثر ها في الخارج بجيث تتجلى في 
التنظيم الاجتماعي. وحينذاك آن أوان اللحظات التاريخية الحرجة التي ابتدأت عند المرحلة 
الأشذ ظلاميّة في «العصر المظلم»(كالي - يوفا)"'» الذي يتميّز في جيع المستويات بعضخَم 
أحط الإمكانيات؛ وتفاقم هذا التضخم باستمرار في اتجاه التغيّر والكثرة» إلى أن آل 
إلى ما نشهده اليوم (137). فمن الناحية الاجتماعيْة كما هو الحال في جميع النواحي 
الأخرىء» بلغ عدم الاستقرار إلى أقصى حدوده والفوضى والاضطراب عم كل مكان؛ 
وبالتأكيد لم تكن البشرية في بوم من الأيام أبعد من «الجنة الأرضيّة» ومن الروحانية الفطرية 
الأصلية”. فهل نستنتج من هذا أن هذا الابتعاد نهائي» ولن يحكم أبدا على الأرض أي 
حکم زمني مستقر وشرعي سوي وأن لا تبقى في العام أية سلطة روحبةء ونمتد 
الظلمات من الغرب إلى الشرق لتحجب عن الناس نور الحقيقة إلى الأبد؟ لو كانت هذه هي 


الثلاثة لدانتيه. أي: فر جيل بيياتريس والقديس برنارد: وبين أدوار الحكم الزمنيء والسلطة الروحية وميدئهما المشترك؛ 
وما یتعالق بالقدیس برناره قارب با ذکرناه عنه في ما سبق. 

ينظر كتاب آزمة العام الخحديثة الباب الأوّل. 

كتب المؤلف هذه النطور في سنة 1929 قبل الحرب العالية الثائية بعشر سنوات. فماذا كان يقول لو شهد ما عليه العام 
في بدايات هذا القرن الواحد والعشرين؟ 
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النتيجة التوّقّعةء لما كتبنا هذه الصفحات ولا غيرما من مكتر 4لا "{tpŞ.://, 918/6١9‏ 
فبقي علينا إذن أن نبين اذا لا نعتقد أن الوضع سيكون على ذلك النحو. 
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https ://t.me/montlq الباب التاسع‎ 


القانونالثابت 


کے ا اھ امت اراھ و لی ری ما ررر دای ا 
هو زمي»› وعلی اعتبار التنظيم الاجتماعي سويا شرعيا عندما بتحقق الإقرار بهذا التفوق 
ويترْجم في العلاقات بين السلطتين اللمثلتين هذين الجالين. ومن جانب آخرء التاريخ 
يبن لنا بوضوح آنعدم الاعترًاف بهذا النظام التراتبي تنجرٌ عنه في كل مكان وزمان 
نفس النعائج: فقدان للتوازن الاجتماعي› وأختلاط في الوظائف» وهيمنة محفاقمة للعناصر 
الأكثر انحطاطاء وأيضا تقهقر وانحطاط للعقلية المستبصرة وللرًوحانيّة» وفي البداية نسيان 
للمبادئ المفارقة المتعاليةء ثم هبوط تدريجي دَرّكة بعد دركةء إلى حد إنكار آي معرفة حقيقية. 
ولا بد من التنبّه إلى أن ا لمذهب التراثيء الذي يتيح توقع حتميّة جريان الأمور على هذا 
النحوء ليس في حاجة بعد ذلك إلى هذا الاعتراف؛ ونح على هذا لان المعاصرين لناء 
بعقتضى حساسيتهم الشديدة إزاء الوقائم بسبب توجهاتهم وعاداتهم الفكربة قد يدفعهم 
هذا الذي ذكرناه إلى التفكير بجدَيةء بل ربّما بستطيعون من هنا با خصوص الإقرار جقيقة 
المذهب (التراثي الأصيل). وحتى لو م يقع هذا الإقرار إلا من طرف عدد قليل من 
الأشخاص» فنتيجته سوف تكون ذات أهمية عظيمة» » لأنها الكيفية الوحيدة التي كن أن 
يبتدأ بها تحوّل في الوجهة A‏ 
عاجلا أو آجلاء مهما كانت الوسائل والأنماط التي سي سيتحقق بها" ؛ وهذه هي النقطة التي 
ينبغي لنا إعطاء مزيد من الشروح حوهما. 


سب مراجع تراثبة كثيرةء لن بقع هذا الإحياء العام إلا ني آخر ائزمان. عند ظهور الإمام المهدي ونزول عيسى- 
علیهما السلام-. والاّحاديث النبوية الثابتة المشهورة یلت شأنهما وکیف يکون وضع العام ف عهدهما. وستورد ف 
اللحق الثاني من هذا الكتاب ما ذكره عنهما الشيخ ابن العربي في الباب 366 من الفتونحات المكية. 
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لقد قلنا إن الحكم الرّمتي يتعلسق بالنشاط الظاهري ,202619 ٤10۴ 1500٩‏ 
ليس له عة من ذاته» آي لا قيام له بنفسه"' فلا ٻد له من أن یتلقسی قانونه من مبدا 
أعلى ليندرج في النظام الكلَي؛ وبالعكس, إذا اذعى أنه مستقل عن أي مبدااعلى» لا 
يبقى منه» بمقتضى نفس هذه الأعوى» سوى الفوضى الصرفة. والفوضى» في الصميم»عبارة 
٠‏ عن عدم التوازن» وتظهر في الميدان الإنساني ما يُسمّى: ألظلم؛ لوجود تطابق بين مفاهيم 
العدلء والنظام والتوازنء والانسجام» أو ما هي بالتحديد إلا مظاهر متنوّعة لنفس الوضع» 
٠‏ عندما بنظر إليها بكيفيات ختلفة ومتعددة حسب الميادين المطبقة عليها. والحال» حسب 
المذهب التراڻي للشرق الأقصىء هو أن العدل ييل حصَلة جيع المظا)» في النظام الكلسي 
ما من اخحتلال إلا ويْعوّضه اختلال آخر. ومذا فالثورة التي تطح باللكية هي في نفس الوقت 
نتيجة منطقية وقصاص» آي هي كالعقوبة للثورة السابقة التي قامت بها الملكية ضذ السلطة 
الرّوحيّة. فيقع الإنكار للقانون حالما يحصل إنكار المبدا نفسه الذي صدر منه القائون؛ لكن نم 
يستطع هؤلاء المنكرين إلغاءء في الواقع» فانقلب ضذهم. وعلى هذا النحو ينطوي ني النهاية 
الاختلال ني النظام الذي لا يمكن لشيء أن يقاومه إلا في الظاهر فقط وبكيفية وهميّة تماما. 
ولا شك انه سيْعترّض على هذا الذي ذكرناه بقول إن الشورة التي تبدل حكم 
الكشاطريّه بحكم الطبقات الدنياء لا ّل إلا مزيدا من الفوضى» وهذا صحيح بالتأكيد إذا 
لم نعتبر سوى التتائج المباشرة؛ لكن هذا التفاقم هو الذي بالتحديد يمنع الفوضى من 
الاستمرار إلى أجل غير محدد. وإذا كان الحكم الزمني لا يفقد استقراره إلا بسبب إنكار 
تبعيته للسلطة الرّوحيةء فلا يوجد أي سبب ينع استمرارية الفوضى عندما تتفشى في 


هذا هو بالتحديد تعريف الحادث العارض۔ 


كل هله الماني وأيضا على كلمة «قانون» مندرجة في ما بطلق عايه المذهب الندوسي اسم دهارماً. وقيام كل كائن 
بالوظيفة اللائمة لفطرته الخاصة. وهو ما يعتمد عليه التميبز بين الطبقات الاجتماعية» يسمى سوادهارماء وييكن إقامة 
مقاربة مع ما سماه دانتيه ب#هزاولة أالغضيلة الفطرية» (أو التخاق بالفضيلة) في نصه الذي أوردناه وشرحناه في الباب 
السابق.- وني هذا السياق نذكبّر با ذكرناه في موضع آخر حول اعتبار *العدل» كأاحد التعوت الأساسيّة لامليك العا 
وعلاقاته ب«السلام؟. 
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التنظيم الاجتماعي. لكن الكلام عن استقرار الفوضى ]أي 2/019 .1/1 .p:şم‏ 
ليست سوى التغير المختزل في نفسه» إن صح القول: أي كأننا نريد الحعشور على الاسستقرار 
الثابت في عين الحركة. وكلما تفاقمت الفوضى» تتسارع الحركة» لأننا نتقدم خطوة أخرى 
في تجاه التحوّل الصّرف و«الآنية» (أي: الآن اللحظي)؛ وهذاء كما سبق قوله» كلما 
كانت الغلَبة للعناصر الاجتماعية الأكثر انحطاطاء كلّما تناقصت فترة هيمنتها. وكما هو 
حال کل ما لیس له سوى وجود سالب فإ الفوضى تدمّر نفسها؛ وني نفس إفرًاطها يمكن 
أن يوجد الدوّاء التاجع للحالات الأشذ سوءاء لله لا بد للسّرعة المتزايدة للعغيّسر أن 
تتوقشف بالضرورة. وألا يوجد البوم الكثير من الذين بدؤوا يشعرون بكيفية متفاوتة 
الغموض زيادة أو نقصا أن الأمور لا يكن لها أن تستمر على هذا النحو إلى أجل غير محدد؟ 
وحتى إذا بلغ العام إلى نقطة يستحيل عندها التقويم دون وقوع كارثة» هل هذا سبب كاف 
للإعراض عن السعي إلى التقويم رغم كل شيء واليس مشل هذا الإعراض شكل من 
نسيان المبادئ الثابتة التي هي من وراء جميع التق بات الزمان»» وبالتالي لا يمكن لأي 
كارثة أن تطوها؟ لقد سبق القول أن البشرية لم تكن في يوم من الأيام أبعد عبن «الجحشة 
الأرضبة؛ ما هي عليه في الوقت الراهن؛ لكن لا ينبغي نسيان أن نهاية دورة تتسامت مع 
بداية دورة أخرى تتلرها؛ ولنرجع إلى رۇيا القديس بوحتاحول نهاية العام» لنرى أنه عند 
بلوغ الح الأقصى للفوضى بجيث يبدو العام الظاهري» على وشك التلاشي التاي 
تتجلى حينئذ «أورشليم السماوية؛ الي سوف نكون بالسبة لمرحلة جديدة من تاريخ 
البشريةء ماثلة لما كانت عليه «الجتة الأرضيّة» بالسبة للدورة التي ستنتهي في نفس تلك 
الستاعة“. وتطابق السيّمات التي تتميز بها المرحلة الحديثة مع العلامات التي بيتتها المعطيات 
الترائية والمتعلقة بالطور النهائي للعصر المظلمكالي- يوقا (الذي دخلته البشرية منذ أكشر من 


ل حول العلاقات بين اة الأرضيّة» و#أورشايم السماوية؛. ينظر كتاب المؤلف: باطنية دانتيه: ص. !93-9. 
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سنة آلاف سنة)» يوحي بان حدوث ذلك قد اقترب جل ؛ ۸10/۴1080819104 
سيكون بالتاكيد النصر التامٌ للرٌوحانيّة''. 

وقد تبدو هذه التوضيحات مجازفة عند من لا علم له بالمعطيات التراثية الكافية التي 
تؤكيّدهاء لكن يمكن على أي حال تذكر الأمثلة الحاصلة في الماضي» التي تبيّن بوضوح أن 
كل أمر يعتمد على العارض الحادث لابد من انتهائه» وأن الفوضى تزول» ويعود النظام 
ليسود في النهاية؛ وحتى إن بدت الفوضى أحيانا منتتصرة» فما هو إلا انتصار مؤقلت 
عارض وکلّما کانت شدتھا اح کان زواطما أسرع. ولا ريب أن هذا سيتحقّق عاجلا أو 
آجلاء بل ربماء بالنسبة إلى العام الغربي» في أجل أقرب نما يميل إليه الظن؛ فالفوضى في 
جميع اليادين بلغت في الوقت الراهن إلى مدى ابعد مما بلغته في أي مكان آخر على مر 
الزمان؛ ويجدر هنا أيضا انتظار النهاية. وحتى إن وجدت أسباب تدعو إلى التخوف من 
انتشار هذه الفوضى لتعم الأرض بأجعها لمذة معيَنةء فلن يغيّر هذا شيا مسن النشائج بل 
هو موافق للتوقتعات التي ذكرناها والمتعلقة بنهاية دورة تاريخية؛ وني هذه الحالة» لن يكون 
التقويم وإحياء النظام السوي أوسع وأشمل بكثير من جميع الأمثلة السابقة المعروفة فحسب» 
بل سوف يكون بلا مقارنة أعمق وأكمل لأنه سيعود بالإنسانية إلى «الوضع الفطري 
الأصلي؛ الذي تكلّمت عنه جيع التراثيات. 

وعتدما نقف عند وجهة نظر التقائق الروحيةء كما هو شأنناء يكن انتظار ذلك بلا 
انزعاج مهما طال الائتظارء لألنا هتاء كما سبق ذكره» في ميدان الثابت الأزلي؛ والعجلة 


حسب بعض التعاليم التراثية الباطنية الغرببة المرتبطة بالاتجاه الذي يننمي إليه دانتيه سيحدث حينذاك تحقيق 
#الامبراطورية المقدسة؛ وستستعيد الإنسائية حينذاك بالفعل «الحتة الأرضية» وهذا يستازم اتحاد الساطتين الروحية 
والزمنية في مبدئهما الذي سيعود إلى ظهرره مشهردا من جديد كما كان عليه في الأصل أي عندما بظهر الإمام اهدي 
وينزل عيسى - عليهما السلام- في آخر الزمان- الترجم-). 

هذا هو الحاصل بالفعل في الرقت الرّاهن - المترجم-. 

فم العلوم أن العودة إلى التحقق باالوضع الفطري الأصلي؛ متاح دائما لعض الأشخاص. لكده لا يشل حيشذ إلا 
حالات استتنائية؛ والمقصود هتا هو عودة البشرية كلها بجملتها إلى ذلك الوضع. 
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الحمومة التي ينمز بها عصرنا تين ني الصميم» ان المعاصرين 1-02832845 16)85 
الصددء هم في الواقع لا يكادون يعرفون شيا عن الروحانيّة الخالصة. وفضلا على هذاء 
هذه الروحانية مجردة عن كل شكل منحصر معيّن» وريد المبادئ من أي تطبيق على ظروف 
عارضة؟ وين بين الذين ينصبون آنفسهم مدافعين عن السلطة الروحيةء كم هم الذين 
يستشعرون ما يكن أن تكون عليه هذه السلطة في وضعها الأكمل الخالص» كما سبق بيانه» 
ويتبيّنون حقا طبيعة وظائفها الأساسيةء ولا يقفون مع المظاهر الخارجيةء محتزلين الأمور 
كلها في جرد مسألة شعائر تبقى دلالاتها ودوافعها العميقة غير مفهومة أصلا » بل تعتبر 

وين بين الذين يريدون القيام بمحاولة إحياء العرفان الروحاني» كم هم الذين لا 
يحطون مقامه الرّفيع إلى ممستوى جرد «فلسفة» بالمعنى الظاهري ”الذوني» المالوف هذه 
الكلمة (لا معناها الأصلي الذي هو حب الحكمة المتعالية)» ويفهمون أن العرفان أو المعرفة 
العقلية المستبصرة والروحانية» هما في جوهرهما وحقيقتهما العميقة» أمر وأحد باسمين 
فتلفین؟ 

ومن بين الذين احتفظوا - رغم كل شيء- بقبّس من الروح التراثي - وهم 
الذين لا نقصد بكلامنا سواهم لأنهم هم وحدهم الحائزون على فكر له قيمة عندنا- كم 
هم الذين ينظرون إلى الحقيقة من حيث هي في ذاتهاء بكيفية مجردة تماما (عن الأنانية 
والحظوظ واللحوظ)» ومستَقلّة عن كل أنشغال عاطفي» وعن كل تععصب لطائفة أو 
مدرسةء وعن كل اهتمام بكسب هيمنة أو انتشار صيت دَعوي؟ 
۰ ومن بين الذين يفهمون آله بنبغي» قبل كل شيءء للانفلات من الفوضى التي 
يتخ بط فيها العام الغربي» إدائة غرور الأوهام «الديقرَاطية» و«ألمساواتية. کم هم 
المستوعبون لأهمّية وجود سللَم تراتي حقيقي في الجتمع» يعتمد أساسيًا على الفوارق 
الملازمة للطبيعة الخاصة بالبشر وعلى درجات المعرفة التى تحققوا بها فعليًا؟ 
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ومن بين الذين يعلنون نهم أعداء «النزعة الفردية). ftps it.mefono nil qs‏ 


بحقيقا مفارقة متعالية عن الأفراد؟ 


وإذا كنا نطرح كل هذه الأسئلةء فلأنها تتيح للذين يريدون التأمَل فيهاء تفسير عدم 


جدوی بعض جھود القائمین بها رغم صدق نوایاهم بلا ریب» وایضا تفسیر كل الالتباسات 
وإساءات الفهم المتفشية في المناقشات التي أشرنا إليها في الصفحات الأولى من هذا 
الكتأاب. 


جهولة عند جميع الناس» بل عند عثّليها الظاهريين انفسهم» وحتى إن احصرت إلى حد أن 
صارت كالظل لما كانت عليه ني حقيقتهاء فان احسن نصيب يبقى على الدوام نصيبهاء 
ولا يمكن نزعه منها' ٠‏ لأنها تتضمّن أمرًا أعلى من الإمكائيات البشرية الصرفةء ولأنها 
حتى إن ضعْقَّت أو أصابها السّبات» تبقى مسيّدة ل_«الأمر الضروري الوحيد» الأمر الذي 
لا حول ولا يزول. «حليمة (أو صبورة متأنّية) لأنها أبدية). هكذا يقال أحيانا عن السلطة 


نفكثر هنا في القصة الإنجينية المعروفة الى يمكن أن تعر فيها مريم كرمز للمجال الروحي وحياة التبتل والتأمل. 
ومارثا كرمز للميدان الزمي وحياة النشاط العملي.- وحسب القديس أوغسطين (كوتترا فاوستوم 20. 53- 58) جد 
نفس الرمزبة في زوجتي يعقوب: ليبا تنل حياة النشاط العملي. و راشال حياة التأمتّل والانقطاع للعبادة. 
وبالاضافة إلى هذل فإ في «العدل» خلاصة لميع فضائل حياة النشاط العملي» بيشما في «السلام؛ يتحقق كمال حياة 
التامل. وهنا نجد مرّة أخرى النعتين الأساسيين لملكيصادق: آي للمبدا امشترك للساطتين: الروحية الشرفة على حباة 
التأمَل: والزمنية المسيْرة لياة النشاط العملي. ومن جانب آخر القديس أرغسطين برى أن العسقلل محتل فة القسم 
السفلي للنفس (شعورء وذاكرة وفكر). بينما البصيرة (القلية الروحية) تحتل قمَة قسمها العلوي (الذي يستوعب 
الحقائتق الأزلية التي هي العلل الثابتة للأشياء)+ وفى القسم الأول ندرج العلم (بالأمور الأرضية والعارضة): وني 
القسم الثاني تندرج الحكمة التعالية (معرفة المطلق والثابت الباقي)؛ وإلى القسم الأول تعود الخحياة العملية الظاهريةت 


. وإلى القسم الثاني تعود حياة التأمّل والتجرد والتوجه إلى العبادة. وهذا التمييز مكافى للتمييز بين الملكات الفردية 


وغوق الفردية ولبداني المعرفة المناسبين هما على التتالي. ويمكن كذلك مقاربة هذه المعاني بنص للقديس توما الإكويني 
وقد رأينا عند دانتيه سابقا أن الحكم الزمنى يتصرف وفق "الغنسفة ا(بمعنى الحكمة الرشيدة الستّديد) أو 'العلمة 
العقلاني وتتصرّف النلطة الروحية وفق «الوحي٠‏ (الرباني أو*الحكمةه فوق العقل (الإهامية المغارقة الحعالية). 
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الرَوحيّةء وهو صحيح غاماء لا لأن الشكل الخارجي الذي تى 518/118014 .| https‏ 
من شكل إلا هو عارض مؤقلت» وإ نما لأنها هي في جوهرها تستمد من أزليّة وثبات 
المبادئ؛ ومذاء في جيع الصَراعات التي تجعل الحكم الرّمني معارضا للسلطة الرَوحيّة» من 
المؤكد على الوا مهما كانت الظواهرء أن هذه السلطة تكون الكلمة الأخيرة. 


99 


https ://t.me/montlq 
ملحقان‎ 


الملحق الأوّل: الملكية والإمامة الروحية (الباب الثانى من كتاب "ملياف 


العالم"). 
الملحق الثاني: الإمام المهدي ڪما يراه ابن العريي. 


Ol 


اللحق الأول للکتاب؛ الباب الثاني من كتاب 'مليك العالم . https ://t.me/montlq‏ 
هذا الباب الثاني من كتاب مليك العام للشيخ عبد الواحد يجيى» مكمّل لبعض ما 
ورد في الأبواب السابقة من هذا الكتاب (السلطة الروحية والحكم الزمني)» ولهذا وضعناه 
كملق له 
اللكية والإمامة الروحية 
ROYAUTÊ ET PONTIFICAT‏ 
إن لقب «مليك العالم» إذا أخذ بمعناه الأعلى والأتم» وي نفس الوقت يمعناه الأدق» 
ينطبى بالضبط على مانو 13١1(‏ بالسنسكريتية). أي المشرع الأصلي القديم الكلي» وهو 
الذي يتكرّر. وجود أسمه» بأشكال متلفة» عند عدد كبير من الشعوب القديمة؛ ونكتفي في 
هذا الصدد بذكر ميا )M12(‏ أو ماناس" )٤165(‏ عند المصريين» ومانيو )101۷W(‏ عند 
السلتيين (في أوربا الوسنطى والغربية قبل العهد المسيحي وبعده بقليل)» ومينوس 
)M109(‏ عند الإغريق'. وهذا الاسم لا يعني بتاتا شخصية تاريخيةء أو أسطورية طابعها 
الأسطوري يزيد و ينقص» وإنما يدل في الحقيقة على مبدأء هو العقل الكلي الكوني العاكس 
للنور الروحي الخالص» وهو الذي يصوغ الشريعة الملائمة لأوضاع عالنا أو لأوضاع دورتنا 


عند الإغريق» نوس كان هو المشرع للأحياء وفي نفس الوقت قاضي ألوتى؛ وني اة المندوسية تعود هاتان 
الوظيفتان على التتابع إلى مانو وإلى ياماء لكنهما يُمثّلان كشقيقين توآمين. وهذا يدل على أل المقصود بهما تشنية مبداً 
واحد معتبرًا في مظهربْن فين 

أ- العقل الكلي في العرفان الإسلامي هو رئيس الديوان الإمي الأعلى ومظهر اسمه تعالى : العليم القدير. ومظهره في 
عام الإنسان هو قطب الزمان رئيس ديران الأولياء الصالحين. كما أن مظهره في اللائكة الحرشية هر ألرّوح الأعظم. 
وحول حقيقة العقل الكاي وخصائصه بلظر تي كتاب ألفتوحات المكية للشيخ محبي الذين اين العربي: الفصل | أ من 
الباب 98ء و في الباب 73 جوابه عن السؤال 39 من أسئلة الحكيم الترمذي: ما العقل الأكبر الذي قبمت العقول 
مله لجميع خلقه؟ كما تنظر حوله الأبراب: 22/11/7/6/ 49/ 58/ 60/؛ وقد خصص له أيضا رسالة: الدرة 
البيضاء وباب العقل الأول أو القلم الأعلى من كتابه: عقلة المستوفن وباب خطبة العقاب الالك من كتابه: الاتحاد 
الكوني. كما ينظر حرله الفصل السادس من الموقفب 248 من كتاب: المواقف للأمير عبد القادر الجزائري» وهو نفيس؛ 
والباب 47 من كتاب: الإنسان الكامل للشيخ عبد الكريم الجيلي. 
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الوجودية» وهو في نفس الآن امل الأعلى لاإنسانء خاصة https! (tısngl aq.‏ 
فکر (مانافا 472۷2 بالسنسكرسقية)” . 

ومن جانب آخرء ما ينبغي في الصميم التنبيه عليه هناء هو أن هذا المبداأ يكن أن 
يتجلى في مركز روحي مؤسّس في العام الأرضي من خلال تنظيم مكلف بالحفظ الكامل 
لأمانة التراث الروحي المقدس ذي الأصل غر البشري» (أي من الوحي 
الإهيآبوروشاياً urushêyaهap).‏ والذي بواسطته يتواصل استمرار تلقي الحكمة الأصلية 
لمن هم أهل لوراثتها عبر العصور. ورئيس مثل هذا التنظيم بصفته مغلا لمانو تفسهء يكن 
له شرأعا أن يحمل لقبه ونعوته» بل بمقتضى درجة العرفان التي من المفروض أن يكون قد 
أدركها ليتمكن من القيام بوظيفته» هو يتطابق حقا مع المبدأء فهو مظهره الإنساني المترجم 
عنه» وفرديته الشخصية غائبة أمام هذا المبدا. وهذه هي بالفعل مكانة ألأفارتتها إذا كان 
هذا ا مركز قد تلقى كما ذكره أسانت - إيف'» ميراث السلالة الشمسية! العتيقة (سوريا - 
فانشا )Sûrya - vana‏ الي کانت تسکن قدا في آیو (Ayodhyã)‏ “£ والتي كانت 
ترفع نسبها الأصلي إلى أفايفاسواتا (5۷313ه۷1۷) آي مانو المشرع الفاتح للدورة الزمنية 
الراهنة. 

وكما ذكرناه سابقاء فان 'سانت-إيف رغم ذلك لا يعتبر الرئيس الأعلى للأفارتتها 
ك«مليك للعال»؛ وإنما يقذمه كاحَبر أعظم»» وزيادة على هذاء مجعله على رأس اكنيسة 
براهمانية!» وهي تسمية ناججمة عن تصور مغرط نوعًا ما في سمته الغربية. وبغض النظر عن 
لالظ الأر ا قان ا ركه ب ي خا اشد ما فكو حن جائ اليد 


هذا امقر اللساالة الشمسية“ إذا اعتبرناه رمزياء يكن مقاريته بالحصن الشمسي؛ كما هو في تنظيم وردة الصليب 
)R 0E - CROIX)‏ وكذلك أيضا بلا شك ب«حاضرة الشمس* لكامبانيلا (1[3غ4۸٥١۹1١).‏ 

في الواقع. ۾ تستعمل أبدا في اند هذه التمية «كنيسة براهمانية» إلا عند الطائفة البذعية الحديغة جدا براهماساماج 
التي نشأت ني بداية القرن التاسع عشر بفعل مؤثرات أوروبية وبالأخص بروتستانتية» وسرعان ها انقسمت إلى العديد 
من الفروع التنافسةء وقد انقرضت اما تقريبا تي أيامنا هذه: ومن اللافت للنظر ملاحظة أن احد مؤسبّسي هذه الَحلة 


کان جد الشاعر رابیندرًاناث طاغو ر )غa0F' (Rabindranath‏ 
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آوسندوسکي؛ ويبدو آڻ کليهما ] ير سوى الظهر الذي يتج hits lm ef git]‏ 
وانشغالاته الغالبة عليه لأن المقصود في الحقيقة هو سلطة مزدوجةء آي هي في نفس الوقت 
إمامة روحية وحكم ملكي. وطابع «الإمامة الروحية» بالمعنى الأصح لمذه الكلمة» يعود 
حقاء وبالكيفية المثلى» إلى رئيس دوائر مراتب الولاية الربانية (آي قطب الزمان في التصوف 
الإسلامي). وهذا المعنى يستدعي شرحاء وهو أن كلمة بونتيفاكس (×؟1٤١1ه۴‏ أي ا لر 


٠‏ الأعظم تعني حرفيا «بنتاء الجسور» (لأنٌ كلمة بونت ۲0١1‏ تعني جسر)ء وهذا اللقب 


الروماني هو إذا صح إلقولء من حیث آصله لقب «البشائين»؛ بيد آنه» رمزیاء هو القائم 
بوظيفة الوساطة التي تصل هذا العام بالعوالم العلوية""“”. ومقتضى هذه الصفة فان قوس 


1ء 


القديس برنارد 8#٠1۵۲١(‏ 5410۲) يقول: إن #الحبر الأعظم كما يدل عليه اشتقاق اسمه هو كالجسر بين الرب 
والعيد. 
٠‏ توجد في المند لفظة خاصة بطائفة الجاينيين (المندوسيين) وهي تكافئ بالضبط اللفظة اللاتينية بونتيفاكس: إنها كلمة 


مر (TÎrtham kara)‏ التى تعني حرفا «واضع مرصد آو مسلك* والمراد بامسلك: طريق الانعتاق (موكشا 


Mok‏ وعدد هؤلاء التبرثامكاراً هو أربعة وعشرون. كعدد الشيوخ تي رؤيا القديس يوحناء الذين يشكتلون هم 
أيضا مجمع الأحبار الأثمة. 

ب- العقل الأول الكلي هو ني العرفان الإسلامي أحد الظاهر العليا للحقيقة الحمدية. وقي التصوص الشرعية 
والصوفية ما لا بحصى من التعابير اليينة كونه - صلى اله عليه وسلم. هو الواسطة الحظمى والشفيع الأكب كقوله 
تعال: وماأرَلتلك إل ر لير 4 (سورة الأنبياء: الآية 107 وخليفته في كل زمان هو القطب. 

يقول الشيخ ابن العربي في الباب 14 من الفتوحات المكية: [ ...وما القطب الوأحد فهو روح محمد - صلى اله عليه 
وسلم-. وهو المد لجميع الأنبياء إلى يوم القيامة... وكان اسمه مداوي الكلوم (وهو رمز لاسم إدريس -عايه السلام- 
قطب الفلك الشمسي القلي الأوسط وقطب غاكة الولاية الدائمةء حسبما ذكره الشبخ في بدايات الباب 73). وهذا 
الروح احمدي مظاهر في العام أكمل مظاهره قي قطب الزمانء وتي الأقراف وفي ختم الولاية امحمدي» وختم الولاية 
العامة الذي هو عيسى -عليه السلام- . وهو المعبر عنه بمسكنه...] وحول خصوصياته - صلى الله عليه وسلم- تنظر 
في الفتوحات الكية الأبواب: 6/ 12/+14/ 337/ 338/ 360/ 371/ 379/ وقي أجوبته على أسئلة الحكيم الترمذي 
من الباب 73 وهي الأسئلة: 74175 75 176 177 78/ 79 144 145 148 150 155154151 وینظر 
أيضا الباب: 60 من كتاب: الإنسان الكامل للشيخ عبد الكريم الجيلي. وكتابه: الكمالات الإلمية ني الصفات الحمدية 
والفصول الأولى من الموقف 248 من كتاب: آلمراقف للأمير عيد القادر الجزاثري: وكتاب الخصائص الكبري لحلال 
الدين السيوطي. 


قزح» أو «الجسر السماوي» يُعتبر رمزا طبيعًا «لاومامة العظ hféps-/f: ge n9 ٤|‏ 
دلالات متناسقة غاية التناسق: فهو عند العبريين ضمان رعاية الرب لشعبه المتعاهد معه؛ 
وني الصين هو رمز لاتحاد السماء والأرض؛ وفي اليونان يشل إيريس )1١[5(‏ آي «رسولة الملا 
الأعلى“؛ وفي كل مكان تقريباء سواء عند السكندينافيين أو عند الفرس والعرب» وفي 


إفريقيا الوسطى» وحتى عند بعض شعوب أمريكا الشمالية » هو الجسر الذي يصل عال 


الشهادة الحسوس بعالم الغيب فوق الحسوس (أي عام الملك بعالم الملكوت). 


من ناحية أخحرى» كان يمئل اتحاد السلاطتين الروحية والملكية عند اللاتين» بأحد 


مظاهر رمزية جانوسً (u8اصهل)“‏ وهي رمزية في غاية التعقيبد وها دلالات متعددة؛ وفي 


نفس السياق نمثل مفاتيح الذهب والفضة التربيتين الرٌوحانيتين المناسبتين لكل منهما . 


f) 


- وفي تعليق المولف على الوساطةء أشار إلى الشيوخ الأئمة الأربعة والعشرين؛ وهم في عددهم مناسبون لمن سماهم 
الشيخ برجال الفتح ي الباب 73 من ألنتوحات عند تفصيله لطبقات الأولياء من رجال الأنفاس. فقال عنهم: [هم 
أربعة وعشرون نفسا في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون. بهم يفتح اله على قلوب آهل الله ما يفتحه من المعارف 
والأسرار وجعاهم الله على عده الساعاتث. لكل ساعة رجل منهم وهو متفرقون في الأرض. كل شخص ملازم 
مکانه لا پبرح أبداء آیتهم من کتاب اله تعالی: ماف حلاس ين زوقلا يلها 

ج- في التراث الشعي الإسلامي يُعطى لقوس قزح اسم رمزي وهو: حزام السبّدة فاطمة الزهراء» أي حزام بنت الي 
صلى الله عليه وسلم- » وني هذا إشارة إلى كونها نمثل في بعض مظاهرها المظهر الإنساني للرّحم الوجودية أو 
للطبيعة الكليةء فكان يقال ها عليها السلام: آم أبيهاء كما يقال عن الفاتحة: آم الكتاب؛ ومن ثم فجزامها القزحي 
الجامع ليف كل الألران يرمز إلى جمعيتها الكلبة: وإلى كونها رمز إلى أنم مظهر للرحمة الشاملة للعالين. 

في روما القدية كان جانوس يرمز إلى مظهر الربوبية القائم بالفتح والإغلاق ويرْسّم بوجهين ناظرين لاتجاهين 
متعاکسين» وني إحدی يدیه مفتاح وني الأخرى صونجان. آو في الواحدة مفتاح ذهي وفي الأخرى مفتاح فضي. وکلام 
المؤلف اللاحق في هذه الفقرة عن العرفاء الخارجين عن جميع الطبقات يناسب في التصوف الإسلامي من يسمون برجال 
الأعراف الذين لا مقام هم؛ لانعتاقهم من الانحصار قي مقام معيّن؛ وقد تكلم الشيخ ابن العربي عنهم في أبواب من 
الفترحات المكية كالباب: 40 فقال عن منزهم آنه منزل الكمالء هر من أجل النازل والنازل فيه آم نازل. وكالہاب: 
0 وهو في معرفة منازلة التخنتص من القامات. 

5- ية وجهة نظر أخرى. وهي أن هله المفاتيح هي على الترالي مفاتيح "الأسرار الكبرى* ومفاتيح *الأسرار 
الصغرى؛. وفي بعض الصور والرّسوم الممثلة لجانوس: يرمز للسلطتين أيضا بمفتاح وبصرجان ملكي. 
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وباستعمال الاصطلاح المندوسي› اللقصود هنا هو طريق ` ال ۇlڃ hip 211&) gal‏ 
لكن» في قمة المراتب» يوجد المبدا المشترك بينهماء ومنه يستمدان على التنالي صلاحيات 
وظاتفهما المخصوصة بكل منهماء وبالتالي فإِنٌ هذا المبدا هو من وراء ما ييز بينهماء حيث 
يوجد هنا منبع كل سلطة شرُعية فاعلة ني آي ميدان كان؛ وعُرفاء ألأفارتتها هم المسمون 
بآتيفار نا (41۷4۳7۵) آي أن مرتبتهم «من وراء الطبقات» (آي خارجة عن كل المراتب 
الخضوضصة بطرائف فة ٠"‏ 

وخلال العصر الوسيط كانت توجد عبارة تتضمن المظهرين المتكاملين للسلطة 
مجتمعين معأ وذلك بكيفية جديرة بالانتباه: فكثيرا ما كان محصل الكلام في ذلك العهد 
عن صقع تكتنفه الأسرار يسمَّى ب «ملكة الأسقف يحي“ ”. لقد كان ذلك في الزمن 


(34 


الذي شكل فيه النسطوريون - أو من سمّاهم بحق أو بغير حى بهذا الاسم- والصابئة 


الاحظ ني هذا الصدد بأن التنظيم الاجتماعي ني العصر الوسيط الغربي يبدو أنه كان مبدئيا مطابقا للتنظيم الطبقي: 
ففثة رجال الذين تتناسب مع طبقة الراهمان. والنبلاء مع آلكشاطريةء والشعب مع الفايشيأًء والعبيد والخدم مع 
الشودرا۔ 

حوالي عهد سانت لويس (sز1.0u‏ اه5 كثر بالخصرص الحديث عن *الأسقف يحي٠‏ في أسفار كاربان 
(405) و روبروکیس (5 R۳‏ والذي يعقد الأمور هو أنه حسب البعض: قد وجد أربعة أشخاص 
محملون هذا اللقب» ومواقعهم: في التبت (أو فوق منطقة البامير الحبلية)- وقي منغرلياء وقي المندء وقي أثيوبيا (وممذه 
اللفظة الأخيرة معنى غير واضح تماما)؛ لكن من الراجح أن تيس المقصود هنا سرى ملين ختلفين لنفس السلطة. وقد 
قيل أيضا ن جنكيزخان أراد المجوم على علكة الأسقف يجيء غير أن هذا الأخير دفعه بتسليط الصاعقة ضا جيوشه. 
وأخيراء منذ عهد الفتوحات الإسلاميةء انقطع ظهور الأسقف بجي وأصبح مُمُلا ظاهريا في شخص الدلاي لاما. 
هى حول «مملكة الأسقف يحي؛ يوجد في التراث العرفاني والشعبي الإسلامي ما مائلها. ينظر مثلا كلام الشيخ حي 
الدين في الباب الثامن من الفتوحات وهو ني معرفة أرض البَميمةء وهي أرض الحقيقة وما قيها من الخرائب: 
وكذلك كلام الشيخ عبد الكريم الجيلي حوفا في الباب: 57 من كتابه: الإنسان الكامل وكلامه على رجال الغيب 
والسبع الأرضين في الباب: 62. وينظر أيضا كلام الشيخ عبد العزيز الدباغ الفاسي حول ديوان الصالحين في كتاب: 
آلإبريز لتلميذه أبن المبارك. 

في آسيا الوسطى» خحاصة في ناحية تركستان. عُثر على صلبان نسطورية أشكافا مائلة بالضبط لصابان تنظيم الفروسية: 
وزيادة على هذا بعضها حمل في مرکزه رسم الصليب المعقوف. ومن جاب آخر ينبغي ملاحظة آنه كان للنسطوريرن 
نشاط مهم لكنه غامض إلى حت اء مع بدايات الإسلام كما أن علاقتهم باليانة اللاموية تبدو مؤكدة. وكان 
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ما يمكن نعته بالغطاء الخارجي» لذلك المركز المذكور. وبالة 1 0000 11.170: 5م 4i‏ 
لأنفسهم أسم منداياح دو بجحي (aنطة‏ عل ٣ءررهلءM)‏ أي «مريدو يحي» (أو اتباع 
يجي). وفي هذا الصددء يكن أن نبدي للت ملاحظة أخحرى: فمن اللافت للنظر على آي 
حال» أن كثيرا من الطوائف الشرقية ذات الطاب المغلق جداء بدءا من اللإسماعيلية أو أتباع 
شيخ الحبل» وحتى دروز لبنان» اتخذت على السواء لقب «حراس الأرض المقذسة». وما 
سنذكره لاحقا سيساعد بلا شك على فهم أحسن لما تدل عليه هذه العبارة؛ ويبدو أن 
أسانت-إيف' قد وجد كلمة مناسبة جداء بل ريما هي في صوابها أكثر ما كان يظنه هو نفسه» 
وذلك عند كلامه عن «فرسان رهبان الأقارتتها» (أي فرسان اليكل الذين قاموا بأدوار 
كبرى في التواصل بين العام الإسلامي وأوروبا خلال الحروب الصليبية). وحتى لا ستغرب 
عبارة «غطاء خارجي» التي استعملناها هناء نضيف بأنه ينبغي التنبه إلى كون التربية الروحية 
الخاصة بفتيان الفروسية هي في صميمها تربية مخصوصة بالكشاطرية؛ وهذاء من بين أسباب 
آخرى» ما يسر الدور المهيمن الذي تلعبه فيها رمزية ا لحب" . 

ومهما كان آمر هذه الاعتبارات الأخرة. فإ فكرة وجود شخصية ها في نفس 
الوقت الإمامة الروحية والملك» ليست فكرة شائعة جدا في الغرب» رغم وجودها في اصل 
المسيحية نفسهاء متمثلة بكيفية بارزة في «ا ملوك الأحبار“”؛ وحتى في العصر الوسيط › 
كانت السلطة العليا - حسب الظاهر الخارجية على الأقل- مقسمة بين البابوية 


للصابئة» من جانبهم. تأثير كبير على العام العربي في عهد خافاء بغداد؛ ويزعم أن آخر أتباع الأفلاطونية الحدثة مجاوا 
إليهم بعد أن آقاموا في قارس. 

كنا أشرنا إلى هذه الخصوصية في دراستنا حول باطنية دانتيه. 
و- الروك الأحبار (5ععه - اه۸ 5ع ! ) هم ثلاثة أشخاص قدموا من الشرق مهتدين بتجم + لمباركة المسيح -عليه 
السلام- عندما ولد في بيت حم 
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والإمبراطورية ""' ومثل هذا الفصل يكن آن يُعتبّر علامة على إعاط ٣نو‏ ١٤ع‏ ئ /اءsصاب‏ 
آمكن مثل هذا التعبير» حيث لا نرى فيه ظهور المبدآالمشترك الذي تنبفق منه السلطتان 
وتستند إلبه شرعيا؛ ومن تم فالسلطة العليا الحقيقية كانت حينذاك في جهة أخرى. وأمَا في 
الشرق» فان الاحتفاظ ثل هذا الفصلء كان بالعكس أمرا نادرء ولا يصادف إلا في بعمض 
التنظيرات البوذية؛ ونريد بهذا أن نشير إلى عدم الانسجام المصرّح به بين وظيفة بوذا 
)Buddh2(‏ ووظيفة شاكرافارتيٴ (14)۲4۷211)) أو «السلطان الأعظم»“ وهذا عندما 
يقال أن شاكيا- مونيٴ (814۷4-1111)* کان عليه في وقت مَّاء أن يخخار واحدة من 
بين إحدى الوظيفتين. وئخْسن هنا إضافة أن لفظة شاكرافارتي التي ليست هي من 
خحصوصيات البوذيةء تنطبق تماما بسَحًا معطيات التراث المندوسي» على وظيفة مانو أو 
وظيفة الممثلين له : إنه حرفيا «هو الذي يدير العجلة» أي» بتموقعه في مركز كل الأشياء» هو 
الذي يسيّر حركتها بدون أڻ يساهم بنقسه في الحركةء أو حسب عبارة أرسطوء هو «ا لجرك 
الات © 


"' ني روما القدية. بالعكس. كان الامبراطور هو في تفس الوقت ابر و والنظرية الإسلامية للخلافة. هي أيضا 
تجمع بين السلطتين. ٠‏ بمقدار معين على آي حال . وكذلك مفهوم وازة ق (ع٣ةW)‏ في الشرق الأقصى (آي في منلةَ 
الصين الأصلية) - ينظر الباب السابع عشر من كتاب الولف الذي عنوانه: الثلاثية الكبرى. 

" في موضع آخر سجانا التماثل الموجود بين مفهوم ال شاكزافارتي وفكرة الامبراطورية عند دانتيهء ومن المناسب 1 
الإحالة إلى تأليغه دي مونارشا. 
ز- شاکیا - موني هو ابن رئيس قبيلة شاكيا ء وهو مؤسّس الديانة البوذية في القرن السادس قبل قبل المسيح» وأطلق عليه 
اسم بوذا 

ني معنى مائل تماما تستعمل اللنة الصينية عبارة *الوسط الثابت». - وتبعا لرمزية البثائين. تجدر ملاحظة إن رؤساء 
المعلنمين جتمعون في #غرفة الوسط؛. (وفي الآية143 من سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا). 
ح- ني الأ بيات التي افتتح بها الشيخ اين العربي الباب: 270 الذي خحصصه لعرفة منزل القطب ووزيريه الإمامين (وهو 
منزل آخر سررة في القرآن: سورة التاس) أشار إلى آن مقام القطب يعالى عن عوارض الحركة والسكون قهر 
ك لجرك الساكن» فقال: 

منزلة القطب والإمامة متزلة ما فا علاقه 
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وإننا ندعو بالخصوص إلى التنبّه إلى ما يلي: وهو أن !]٤000و‏ /4.008//ز 5م غگه 
التي تتفق كل الترّاثيات على تسميتها رمزيا ب«القطب». إذ يتم حوله دوران العام الذي يشل 
عموما بالعجلةء سواء عند السلتيين أو الكلدانيين أو الهندوس”'. ونظيرها الدلالة الحقيقية 
للصليب المعقوف (سواستيكا ' »)5۷481[K3‏ هذا الرّمز الذي نجده منتشرًا في كل مكانء من 
أقصى الشرق إلى أقصى الغرب وهو في صميمه «علامة القطب»؛ ولا ريب أن بهذا 
المعنى ينكشف هنا لأوّل مرّة في أوروبا الحديثة التعريف الحقيقي له (أي للصليب المعقوف). 
وبالفعل فالعلماء المعاصرون قد حاولوا من دون جدوى البحث عن تفسير فمذا الرمز من 
خلال نظريات مغرقة بعيدا في الوهم؛ وأغلبهم بجحكم تسالط نوع من الفكرة الراسخة في 


بملكها واحد تال عن صفة السر والاقامه 

كما أشار إلى قيامه ب"السلام* بقوله في البيت الرابع: «أيده اه بالسلامة» وعبر عن قيامه ب"العدل الكوني* فقال عنه: 
[هو عبد الله وهو عبد الجآمع» وهو مرآة الحق» ومجلى النعوت المقدسةء وجلى المظاهر الإمية وصاحب الرقت. 
وعين الزمان وسر القذرء وله علم دهر الدهور.ء والغالب عليه !لغفاء لا تعتريه شبهةء يضع الموازين. ويتصرف على 
المقدار المعيتن؛ والوقت له ما هو للرقت. هو فه لا ليره حاله العبودية والافتقار» حب للنساءء يوني الطبيعة حقها 
على الخد المشروع له ويوفي الروحانية حقها على الحد الإفي]. 

لد احتفظ بالرمز السلتي للعجلة ني العصر الوسيط؛ ويمكن أن نجد له أمثلة عديدة في الكنائس الرومانيةء رالوردة 
الغرطية أو النجمية نفسها تيدو بالتأكيد أنها قد اشتقت منهاء لوجود علاقة صرجة بين العجلة والأزهار الشعارية 
الرمزية مثل الوردة في الغرب. وزهرة اللوتس في الشرق ( أي النيلو فر الأبيض). 

نفس هذا الرّمز م يكن غريبا على افرمسية السيحية: ولقد شهدنا في الدير القديم لطائفة الكارمس في ودن 
dun)‏ .ا armes de‏ ) رموزا عجيبة جد من الراجح آن تار يها يعود إلى النصف الثاني من القرن الخامس عشر. 
ويجحنل فيها الصليب المعقرف مع هذا الرمز ]2< الذي سنتكلم عليه لاحقا مرقعا هاما وبهذه المناسبة نشي إلى أن 
طائفة آلكارمس ألتي قدمت من الشرق. تربط تأسیس تنظمها بإلیاس (1۵ا1) وفیٹاغورس (11۱40۲۶?ا) (كما أن 
تنظيم البنتائين. من جانبهء يرتبط في نفس الوقت بسليمان (أي الي ابن ألني داودعليهما السلام)ء وبفيثاغورس نفسه. 
وهذا يشكل اثلا جديرا باللاحظة؛ ومن ناحية أخرى: فإ البعض يزعم أنه كانت هذه الطائقة في العصر الوسيط تربية 
مسارية قريبة جدا من التربية السارية لفرسان افيكل. ولطائغة مازسي (إ٣اM1)‏ ومن العلوم أن هذا التنظيم الأخير 
أعطى اسمه لإحدى درجات تنظيم البتائين الإيكوسي. الذي تكلمنا عنه بإسهاب إلى حت ما في كتاب ‏ باطنية دانتیه. 
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عقوم آرادوا أن يروا هناء كشأنهم في أي موضع cz‏ ر https:tme/lımonfIqj‏ 
بصبح هو كذلك أحيانا إلا عَرَضًا وبكيفية غير مباشرة. وآخرون اقتربوا من الحقيقة أكثر 
عندما رأوا الصليب المعقوف رمزا للحركة؛ لكن هذا التأاويل» دون أن يكون خاطئاء هو 
بعيد عن الكفاية» لأ المقصود ليس حركة مَاء وإنغا هي حركة دورانية تتم حول مركز أو 
حور ثابت؛ ونكرر مرَة أخرى آنه توجد هنا النقطة الثابنة التي هسي العنصر الحوهري الذي 
يرجع إليه مباشرة الرّمز المذكور. ومن خلال ما كنا بصدد ذكره يمكن مسقا فهم أن 
«مليك العالم» ينبغي أن تكون له وظيفة هي في جوهرها منسقة ومقومة وة رياط 
أنه ليس من المصادفة أن هذه الكلمة ع٣ا‏ اناع الفرنسية ها نفس جذر ×۲۵ آو ۴٣آ¢gع!‏ 
أي ملك أو مدير" وهي وظيفة يمكن تلخيصها في مشل كلمة «توازن» أو «انسجام؟ وتعبر 
عن معناها بدقة الكلمة السنسكريتية دهارما (0۲۳8) : ونقصد بهذا انعكاس ثبوت 
المبدا الأعلى في العام الظاهر. ومن خلال نفس الاعتبارات» يمكن فهم لاذا كانت الأوصاف 
الأساسية ل«مليك العال» هي القيام ب«العدل» و«السلام؟» وما هي إلا المظاهر الي يكتسيها 
بالأخص ذلك التوازنء وذلك الانسجام في «عالم الإنسان؛ (مانافا- لوكا ma14۷4-!0)a‏ 
اشكر : 


نفس اللاحظة تنطبق أيضا بالأخص على العجلة. التي كنا بصدد بيان دلالكها الحقيقية. 

للتذكر فقط . نشير للاي الأكثر إغراقا في الوهم وهو الذي يجعل من الصايب المعقوف رسما تخطيطبًا لأداة بدائية 
تستعمل لقدح الثار؛ وإذا كان هذا ارمز أحيانا بالفعل علاقة بالنار؛ من حيث كونها بالأخحص شعار لآني (أ٣ع)ء‏ 
فإنغا ذلك لأسباب آخرى بعيدة كل البعد عن هذا الرّأي. 

ز3 الجذر ذري () يعبر أساسيًا عن فكرة الثبات: والصيغة ذرو (۳0٣ا),‏ الي ا نفس المعنى» هي جذر الكلمة ذروفا 
(۵ 011۷ ) وهو اسم آلقطب بالسنسكريتية. والبعض يقاربه مع الاسم اليرناني دروس (sنا([)‏ آي شجرة الباوط؛ 
وني اللاتينيةء نفس كلمة روبور (۸01010۲) تعني قي نفس الوقت البلوط والقوّة أو التانة والحزم. وعند الدرويد (الذين 
ينبغي أن يقرا اسمهم هكلا: درو- فيد ل[+-ا0۲] آي المع بين القوة والمحكمة) وكذلك في مدينة دودون. كانت 
شجرة البلوط تخل شجرة الكون» آي رمز الحور الثابت الراصل بين القطبين. 

بنبغي هنا التذكير بالنصوص النوزاتية التي فيها العدل والسلام متقاربان جدا. 
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الملحق الثاني امرجم https://t.me/mon†|4‏ 
الإمام مهدي كما يراد ابن العربي 


من المسائل المشهورة في الإسلام مسألة الإمام المهدي الظاهر في آخر الزمانء الذي 
سيكون جامعا بين السلطة الروحية والحكم الزمني؛ فالكلام عنه من وجهة نظر عرفانية 
إسلامية مناسب لموضوع هذا الكتاب» ونورد في ما يلي أهم ما ذكره عه الشيخ ابن العربي 
في أبواب من موسوعته العرفانية العظمى ألفتوحات المكيةء مع اختصار لبعض كلامه 
والعناوين الجزئية ليست من كلام الشيخ. 


الإمام المهدي من المقربين اختصاصا إلهيا : 

تكلم الشيخ الأكبر عن الإمام المهدي الظاهر في آخر الزمان» في عدة مواضع من 
كتابه ألفتوحات المكيةء مشيرا إلى الأحاديث الصحيحة الواردة في شأنه. ويقول عنه إن له 
مقام القربة - أي أعلى مقامات الولاية - وَهْبًا إهِيًا. 

ففي أجوبته عن أسئلة الحكيم الترمذي في الباب 73 يسميه: (القائم في آخر الزمان) 
ویعرّف مقامه فیقول» وما بین قوسین توضیح لکلامه: 
[السؤال الثاني ؛ أين منازل أهل القربة؟ ۰ 

الحواب : بين الصديقية ونبوة الشرائع» فلم يبلغ منزلة نبي التشريع من النبوة العامة» 
ولا هو من الصديقين الذين هم آتباع الرس لقول الرسل؛ وهو مقام المقربين. وتقريب الحق 
هم على وجهین: وجه اختصاص من غیر تعمل» کالقائم في آخر الزمان وآمثاله؛ ووجه آخر 
من طريق التعمّل كاللخضر وأمثاله؛ والمقام واحد؛ ولكن الحصول فيه على ما ذكرناه . ومن 
ثم يتين الرّسول من البي. ويعم الجميع هذا المقام» وهو مقام المقرّبين والأفراد. 

وني هذا المقام يلتحق البشر باللا الأعلىء ويقع الاختصاص الإلمي فيما يكون من 
الحق مؤلاء. وآما امقام فداخل تحت الكسب» وقد محصل اختصاصاًء وهذا يقال في الرّسالة: 
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إنها اختصاص. وهو الصحيح؛ فإن العبد لا يكتسب ما يكن 3014 8.!08/21: 483 
في الوصول» وماله تعمل فيما يكون من الحق له عند الوصول. ومن هناك منبع العلم اللدني 
الذي قال الله فيه في حق عبده خضر: 3# ءايه رَحْمَة ين عدا وَعَلَمََه ِن لَدنا علا 
[الكهف 65]؛ المعنى: آتبناه رحمة علمأ من عندنا وعلمناه من لدنا. وهو من الأربعة 
القامات الذي هو علم الكتابة الإهية (اي التوراة التي كتبها الحق - تعالى - بيده)» وعلم 
لجع والتفرقة (آي القرآن والفرقان)ء وعلم النور(آي الإنجيل)ء والعلم اللدني (أي 
الا 

واعلم آن منزل أهلل القربة يعطيهم اتصال حياتهم بالآخرةء فلا بدركهم الصعق 
الذي يدرك الأرواح. بل هم ممن استشنى الله تعالى» في قوله: [وَنُفِحٌ فى آلصور فصَعِق من فى 
آلگمَوّت ومن فى آلأرض إلا من سَاء آل [الزمر: 68]. وهذا النزل هو أخص المنازل عند 
الله وأعلاها. والناس فيه على طبقات ثلاث: فمنهم من محصله برمتهء وهم الرسل - 
صلوات الله عليهم-. وهم فيه على درجات يفضل بعضهم بعضا. ومنهم من محصل منه 
الدرجة الثانيةء وهم الأنبياء - صاوات الله عليهم- الذين م ببعشواء بل تعبّدوا بشريعة 
موقوفة عليهم؛ فمن اتبعها كان (من آتباعهم)» ومن لم يتبعهم لم يوجب الله على أحد 
اتباعهم؛ وهم فيها على درجات يفضل بعضهم بعضا. والطبقة الثالثة همي دونهماء (وهو) 
درج الثبوة المطلقة التي لا يتخلّل وحيها ملك. 

ودون هؤلاء الطبقات هم الصإيقون الذين يتبعون المرسلين. ودون هؤلاء 
الصديقين: الصديقون الذين يتبعون الأنبياء من غر أن بحب ذلك عليهم. ودون هؤلاء 
الصديقين: الذين يتبعون أهل الطبقة الثالثةء وهم الذين انطلق عليهم اسم المقربينء أعني 
أهل الطبقة الثالثة. و لكل طبقة ذوق لا تعلمه الطبقة الأخرى» وهمذا قال الخضر لوسى عليه 
السلام: رکف ثَصبر على م غ بے خترا [الكهف: 8 والخر: الذوق؛ وهو 
علم حال. وقال الخضر لموسی: آنا على علم علسَّمنيه الله لا تعلمه آنت» وأنت على علم 
عللمکه الله لا اعلمه آنا] انتهی. 
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خصوصيات المهدي ووزراؤه: https ://t.me/montlq‏ 

خصص الشيخ ني الفتوحات؛؟ الباب المتعلق منزل سورة الكهف للتعريف با مهدي 
ووزرائه المطابقة صفاتهم الصديقية من بعض وجوهها لفتية الكهف وهو الباب 366 الذي 
عنوانه: في معرفة منزل وزراء المهدي الظاهر آخر الزمان» الذي بشر به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وهو من آهل البيت (يلاحظ أن الرقم 366 يشير إلى تمام الدورة السنويةء أي 
أن ظهور المهدي يكون قرب نهاية الدورة الزمنية للأمة الحمّدية)ء وفيه يقول: 


1إ الإمام إلى الوزير نقير وعليهمافلك الوجود يدور 
واألك إل تستقم أحواله بوجود هسذين نلسوف يبور 
إلا الإله الحقفهومنزه مأاعندهەفيماأايريل وزير 


1- أوصاف المهدي: 

اعلم - أيدنا الله وإياك - أن لله خليفة يخرج وقد امتلأت الأرض جوراً وظلماًء 
فيملؤها قسطاً وعدلاً. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحدى طول الله ذلك اليوم حتى يلي؛ هذا 
الخليفة من عترة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» من ولد فاطمةء يواطىء اسمه اسم 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» جه الحسن بن علي بن بي طالب. باع بين الركن 
والمقام. يشبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ختلقه - بفتح الخاء- وينزل عله في 
ا للق - بضم الخاء- لأنه لا يكون أحد مشل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في 
` احلاقه وال يقول فيه: وك لعل حلي عَظيم [القلم: 4]. هو اجلى الجبهةء أقنى 
الأنف أسعد الناس به أهل الكوفة يُقَسيّم المال بالسويّةء ويعدل في الرْعيّة» ويفصل في 
القضبّة. يأتيه الرّجل فيقول له: يا مهدي أعطبي» وبين يديه المال» قيحشي له في ثوبه ما 
استطاع أن يحمله. يخرج على فترة من الدين. يزع الله به ما لا يزع بالقرآن (...) يشي الضصر 
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بين يديه. يعيش خساًء أو سبعأًء أو تسعاً. يقفو أثر رسو https dh engê Iq!‏ 
> يخطىء. له ملك يسدده من حيث لا يراه. حمل الكل ويقوّي الضعيف في الحق. 
ويقري الضيف» ويعين على نوائب الحق. يفعل ما يقول» ويقول ما يعلم» ويعلم ما يشهد. 
يتح الدينة الرّومية بالتكبير في سبعين الفا من المسلمين» من ولد إسحاق. يبشهد الملحمة 
العظمىء» مأدبة الله يمرج عكا. يبيد الظلم وأهلهء يقيم الدينء ينفخ الرّوح في الإسلام. يعز 
الإسلام به بعد ذله» ويحيا بعد موته. ويضع الجزيةء ويدعو إلى الله بالسيف» فمن أبى قتل› 
ومن نازعه خذل. بُظهر من الدين ما هو الدين عليه في نفسهء ما لو كان رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - لحكم به. يرفع ال مذاهب من الأرض فلا يبقى إلا الدين الخالص. أعداؤه 
مقلّدة العلماء آهل الاجتهادء لما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهبت إليه آئمتهم» فيدخلون 
كرْهاً تحت حكمه» خوفاً من سيه وسطوته» ورغبة فيما لديه. يفرح به عامَّة الملسمين أكثر 
من خواصهم. يبايعه العارفون بالله من أهل الحقائتق عن شهود وكشف بتعريف إلهي. له 
رجال يقيمون دعوته وينصرونهء هم الوزراءء محملون أثقال المملكةء ويعينونه على ما قلنده 
الله. بنزل عليه عيسى بن مريم بالمنارة البيضاء بشرقي دمشق» بين مهرودتينء متكا على 
ملكين» ملك عن يينه وملك عن يساره يقطر رأسه ماء مثل الجمان ينحدر كأنما حرج من 
دماس. والناس في صلاة العصرء فيتنحي له الإمام من مقامهء فيتقذم فيصلي بالناس. يؤم 
الناس بسنة محمد - صلى الله عليه وسلم- يُكيّر الصليب ويقتل الخلزير. ويقبض الله 
المهدي إليه طاهراً مطهرا. وي زمانه يَُتَل السفياني عند شجرة بغوطة دمشق» ويخسف 
ججيشه في البيداء بين المدينة ومكة» حتى لا يبقى من الجيش إلا رجل واحد من جهينة. 
يستبيح هذا الجيش مدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم- ثلاة آام» ثم برحل يطلب 
مكةء فيخسف الله به في البيداء. فمن كان مجبوراً من ذلك الجيش مكرهاً حشر على نيّته. 
القرآن حاكم» والسيف مبيد. ولذلك ورد في الخر: [إِن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. 

وقد جاءكم زمانه» وأظلكم أوانه» وظهر في القرن الرابع اللاحق بالقرون الثلائة 
الماضية: قرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قرن الصحابةء ثم الذي يليه ثم 
الذي يلي الثاني. ثم جاء بينهما فترات» وحدثت أمور» وانتشرت أهواء» وسفكت دماء 
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وعاثت الذئاب في البلادء وكثر الفساد إلى أن طم الجور وطonatI4n https://t qn akîp‏ 
بالظلم حن أقيل ليله. فشهداؤه خر الشهداء وآمناژه آفضل إلأمناء. 


2- وزراء المهدي: 
ون الله یستوزر له طائفةء خبّاهم له في مکنون غیبه» اطلعهم کشفاً وشهوداً على 
ا لحقائق وما هو آمر الله عليه في عباده. فبمشاورتهم يقصل ما يفصلء وهم العارفون الذين 
عرفوا ما ٹم. وآمَّا هو في تفسه: فصاحب سيف حق» وسياسة مدنيّةء يعرف من الله قدر ما 
تحتاج إليه مرتبته ومنزله لأنه خليفة مسد. يفهم منطق الحيوانء يسري عدله في الإنس 
۰ د س راگ ر 
صر لّمُوَمِيِينَي [الروم: 47]. وهم على أقدام رجال من الصحابة طصَدَقوا ما عَنهَدُوا 
أله عَلَيّهي [الاحزاب: 23]ء وهم من الأعاجم ما فيهم عربي» لكن لا يتكلمون إلا 
فاعطاهم الله في هذه الآية التى اتخذوها هجيراًء وني ليلهم سميرأء فضل علم الصدق حالاً 
وذوقاً. فعلموا آنٌ الصدق سيف الله في الأرض, ما قام بأحد ولا اتصف به إلا نصره الل 
لان الصدق نعتهء والصادق اسمه. فتظروا باعين سليمة من الرّمدء وسلكوا بأقدام ثابتة في 
سبيل الرشد. فلم يروا الحق قَيّد مؤمناً من مؤمن» بل أوجب على نفسه نصر المؤمنين» ولم 
بقل من؟ بل أرسلها مطلقت وجلاها عققةء فقال: تاا ألَِينَ اموا اوآ [النساء: 
16 وقال: وما گار لِمُوّين أن يَقََلّ مُوْينًا إل ّما [النساء: 92]» وقال: 
لوزت منوا بالطل [العنكبوت: 52]ء فسماهم مؤمنين) وقال: إوإن شرك بو 
وتوأ [غافر: 12]» فسمى المشرك مؤمناً. فهؤلاء هم المؤمنون الذين أيه الله بهم في 


Ê 3‏ م یکن ا id EA‏ 2 سے م کو م م 
قول: يتا آلذین اموا ءَانوا بالل وَرَسولھ۔ وَالکتس آلذٍی برل عل رَسولوے 
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وألكِكب آلذرى أل ين فَبَلٌ4 [النساء: ۲136 فمبزهم عي اوجراو ٣ء hp)‏ 
والكتب. وما ثم بر جاء جخبر إلا الرُسل» فتعين أن المؤمنين الذين مروا بالإان نهم الذين 
منوا بالباطل» وآمنوا بالشريك» عن شه صرفتهم عن الدليل» لان الذين آمنوا بالباطل 
كفروا باللهء والذين آمنوا بالشريك اشمأزت قلوبهم إذا ذكر الله وحده. فما أتاهم بهذا الخبر 
إلا أئمتهم المضانون الذين سبقوهم» وكان ذلك في رعمهم عن برهانء أعني الأئمة» لاعن 
قصور» بل وفوا النظر حقه» فما أعطاهم استعدادهم الذي آتاهم الله» وما كلف الله نفساً 
إلا ما آتاهاء وما آتاها غير ما جاءت به (...). قينصر أنه المؤمن الذي ل يدخله خلل في إيمانه 
على من دخله خالل في إیانه. فن الله بخذله على قدر ما دخله من الخلل» آي مؤمن کان من 
المؤمنين. فالمؤمن الكامل الإيمان منصور أبدأً. ومذا ما إنهزم ني قط ولا ولل. آلا ترّى يوم 
حنين» نّا اعت الصحابة - رضي الله عنهم - توحيد الله ثم رأوا كشرتهم» فأعجبتهم 
كشرتهم فنسوا الله عند ذلك» فلم تغن عنهم كثرتهم شيئاًء كما ل تغن اولئك آمتهم من اله 
شيئاًء مع كون الصّحابة مؤمنين بلا شك ولكن دخلهم الخلل باعتمادهم على الكشرة» 


2 8 د EE DEE‏ ا ر e r‏ 
ونسوا قول الله: مّن فعَوٍ قَليَة عَلَبَت فة ية بإذن أله [البقرة: 1249 فما أذن الله 


هنا إلا للغلبةء فأوجدهاء فغلبتهم الفئة القليلة بها عن إذن الله. 
فماثم إلااله ليس سواه وكل بسصير بالوجود يراه 


(...) فإن فهمت فقد فتحت لك باباً من أبواب سعادتك» إن عملت عليه أسعدك 
الله حيث كنت» ولن تخطا أبدأً. ومن هنا تكون في راحة مع الله إذا كانت الغلبة للكافرين 
على المسلمين. فتعلم أن إعانهم تزلزل ودخله الخلل» ون الكافرين فيما آمنوا به من الباطل 
والمشركين م يتخلخل إيمانهم ولا تزلزلوا فيه. فالنصر أخو الصدق» حيث كان يتبعه. ولو 
كان خلاف هذا ما إنهزم المسلمون قط كما آنه م ينهزم ني قط؛ وأنت تشاهد غلبة الكفار 
ونصرتهم في وقت» وغابة المسلمين ونصرتهم في وقت. والصادق من الفريقين لا ينهزم جملة 
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واحدة» بل لا یزال ثابتاً حتی يتل او پنصرف من غر ھز 0297٤144‏ /008؛tj95:1/8‏ 9 
المهدي. وهذا هو الذي يقرّرونه في نفوس أصحاب المهدي. الا تراهم بالتكبير يفتحون مدينة 
الرّوم» فيكبّرون التكبيرة الأولى فيسقط ثلث سورهاء ويكبّرون الثانية في سقط الثلث الثاني 
من السور» ويكبّرون الثالثة فيسقط الثلث الثالث» فيفتحوتها من غير سيف. فهذا عين 
الصدق الذي ذكرنا. وهم جماعةء أعني وزراء المهدي» دون العشرة. وإذا علم الإمام المهدي 
هذا عمل به» فيكون أصدق آهل زمانه. فوزرًاؤه المداةء وهو المهدي. فهذا القدر بمحصل 
للمهدي من العلم بالله على أيدي وزرائه (...). 

وإنما شك رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في مدة إقامته خليفة من مس إلى 
تسع» للشك الذي وقع في وزرائه (كان الشيخ يشير هنا إلى الشك المذكور في سورة الكهف 
حول عدد فتية الكهف» وقد ورد في خبر أن هؤلاء الفتية سيكونون وزراء للمهدي» واله 
أعلم بصحة هذا الخبر)» لأنه لكل وزير معه سنةء فإن كانوا خمسة عاش خمسةء وإن كانوا 
سبعة عاش سبعة» وإن كانوا تسعة عاش تسعة. فإنه لكل عام أحوال مخصوصةء وعلم ما 
يصلح في ذلك العام حلص به وزير من وزرائه. فما هم أقل من خمسةء ولا أكثر من تسعة. 
ويُقتلون كلهم إلا واحدا منهم (يقال عن هذا الواحد أنه الحضر عليه السلام والله 
آعلم)» في مرج عتا في المائدة الإلمية التي جعللها الله مائدة لسباع الطير وألهوام. وذلك 
الواحد الذي یبقی لا ادري هل یکون من استئنی الله ني قوله تعالی: [وَتُفِحً فى آلصْور 


ےر 


قَصَعِقَ من ئی الوت وَمَّن فی آلأَرّض إلا مَّن سَآءَ آل [الزمر: 168 ار موت في تلك 
التفخة. وأمًا الخضر الذي يقتله الدجال في زعمه» لا في نفس الأمر» وهو فقى متلى شباب 
هكذا يظهر له في عينه» وقد قيلى إن الشاب الذي يقتله الدجال في زعمه أنه واحد من 
أصحاب الكهف» وليس ذلك بصحيح عندنا من طريق الكشف. 
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3- حدیث الدجال وعیسی - عليه السلام- ویاجوج وواؤویچ/٤٣.۲//:م۲٤؟‏ 

وظهور اهدي من أشراط قرب السّاعة. ويكون فتح مدينة الرّوم» وهي 
القسطنطينية العظمىء والملحمة الكبرى التي هي المادبة مرج عكاء وخروج الدجالء في ستة 
أشهر. ويكون بين فتح القسطنطينية وخروج الدجال ثمانية عشرة يوماً. ويكون خروجه من 
خراسان من أرض المشرق موضع الفتن. تتبعه الأتراك واليهود. يخرج إليه من أصبهان 
وحدها سبعون الفا مطيلسين في آتباعهء كلهم من اليهود. وهو رجل كهل» أعور العين 
البمنى» كأن عينه عنبة طافيةء مكتوب بين عينيه: كاف فاء راء» فلا دري هل المراد بهذا 
الهجاء: كفَر من الأفعال» أو أرأد به: كر من الأسماء إلا أنه حذف الألف كما حذفتها 
العرب في خط المصحف في مواضع» مثل الف ألرحن بين اليم والنون (كأن الشيخ في هذين 
الاحتمالين يشير إلى وجود صنفين من التدجيل» الأول المذكور هو التدجيل الداخليء أي 
داخل أمة الإسلام» وأصحابه ينتمون ظاهريا للإسلام» لكنهم في الحقيقة كفروا وأمسوا من 
أعوان الدجال وعملائه؛ والصنف الثاني هم أصحاب التدجيل الخارجي؛ وبين الاثنين ولاء 
تام). 

وكان- صلى الله عليه وسلم - يستعيذ» وأمرًنا بالاستعاذة من فتدة المسيح الدجال 
ومن الفتن. فان الفتن تعرض على القلوب كالحصير عوداً عوداء فاي قلب أشربها نكتت فيه 
نكتة سوداء. نعوذ بالله من الفتن. (حدث ...) النواس بن سمعان الكلابي قال: 

[ذکر رسول الله - صلی الله عليه وسلم - الدجال ذات غداة» فخضض فيه ورفع»› 
حتى ظنناه في طائفة النخل. قال: فانصرفنا من عند رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ثم 
رحنا إليه» فعرف ذلك فيناء فقال: ما شأنكم؟٠‏ فقلنا: با رسول الله ذكرت الدجال الغخداة 
فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال: غير الدجال أخوف لي عليكم. إن 
بخرج وآنا فیکم فانا حجیجه دونکم. وإن بخرج ولست فیکم فكل امرئ حجیج نفسه» والله 
خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط عينه طافية» شبيه بعبد العزى بن قطن. فمن رآه 
منكم فايقرا فواتح سورة أصحاب الكهف؛ قال: بخرج ما بين الشام والعراق» فعاث ييناً 
وشمالاً. يا عباد الله اثبتو! اثبتوا. قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوما 
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يوم كسنةء ویوم کشهر» ويوم كجمعة» وسائر آیامه کایامکم. ntne JlNA‏ 
الذي كالسنةء يكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء ولكن آقدروا له قلنا: يا رسول الله فما 
سرعته في الأرض؟“ قال: كالغيث إذا استدبرته الريح. فيأتي القوم فيدعوهم فيكذبونه' 
ویردون عليه قوله» فينصرف فتتبعه آموأم» فيصبحون ليس بأيديهم شيء. ثم يأتي القوم 
فيدعوهم فيستجيبون له ويصدقونه» فيأمر السماء أن تمطر فتمطرء ويأمر الأرض آن تنبت 
فتنبت. فتروح علیهم سارحتهم کاطول ما کانت درأ وآمده خواصرء وآدره ضروعاً. ال 
ثم يأتي الخربة فيقول هما: أخرجي كنوزك وينصرف عنهاء فتتبعه كيعاسيب النحل. ثم يدعو 
رجلا شاباً متلثاء فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين» ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه بضحك. 
فبينما هو كذلك» إذ هبط عيسى بن مريم بشرقي دمشق عند المنارة البيضاء» بين مهرودتينء 
واضعاً يديه على أجنحة ملكين» إذا طاطا رأسه قطر» وإذا رفعه اتحدر منه جمان كاللؤلؤ. 
قال: ولا جد ريح نفسه» يعني أحد» إلا مات. وریح نفسه منتهی بصره. قال: فیطلبه حتی 
یدرکه بباب لد فيقتله. قال: ويلبث كذلك ما شاء الله. قال: ثم يوحي اله إليه: آن احرز 
عبادي إلى الطورء فإني قد أنزلت عبادا لي لا يد لأحد بقتالهم. قال: ويبعث الله يأجوج 
وماجوج» وهم كما قال الله تعالى: من كل حدب ينسلون. قال: فيمر أوهم ببحيرة طبريّة 
فیشربون ما فيهاء ثم ير بها آخرهم فيقولون: قد كان بهذه مرة ماء. شم يسيرون إلى آن 
ينتهوا إلى جبل بيت المقدس» فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض فهلم فلنقتل من قي السماء 
فيرمون بنشابهم إلى السماءء فيرد الله عليهم نشابهم محمراً دماً. ويحاصر عيسى بن مريم 
وأصحابه» حتى يكون راس الثور يومئذ خيرأً هم من مائة دينار لأحدكم اليوم. قال: فرغب 
عيسى بن مريم إلى الله وأصحابه. قال: فيرسل الله عليهم النغخف في رقابهم فيصبحون 
فرسی موتی كموت نفس واحدة. قال: وبهبط عیسی بن مريم واصحابه. فلا جد موضع 
شبر إلا وقد ملأته زهمتهم ونتنهم ودماؤهم. قال: فيرغب عيسى إلى الله وأصسحابه. قال: 
فيرسل الله عليهم طيراً كاعناق البخت فتحملهم بالمهبل. ويستوقد المسلمون من قسيهم 
ونشابهم وجعابهم سبع سنین. ویرسل الله علیهم مطراً لا یکن منه بیت ولا وبر ولا هدر. 
قال: فيغسلل الأرض ويتركها كالزلفة. قال: ثم يقال للأرض: أخرجي ثمرتك» وردي 
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بركتك. فيومئذ تأكل العصابة الرمانةء ويستظلون بقحفهاء و 08/3101 tg s-/))‏ 
الفئام من الناس ليكتفون باللقحة من الإبل» وأن القبيلة ليكتفون باللقحة من البقرء وأن 
الفخذ ليكتفون باللقحة من الغنم. فبيناهم كذلك إذ بعث الله ريجاء فقبضت روح كل 
مؤمن» ويبقى ساثر الناس يتهارجون كما يتهارج الحمر» فعليهم تقوم الساعة]. قال أبو 
عيسى (الترمذي): هذا حديث غريب حسن صحيح. 

قلت: كل جملة من هذا الحديث تحتاج إلى شروح متعددة» والشرح الوافي للحديث 
مجملا يحتاج إلى كتاب مستقل ليس هنا حله. 


4- مدة إقامة المهدي مناسبة لعدد وزرانه ؛ 

يواصل الشيخ الأكبر كلامه في هذا الباب فيقول: 

[ثم نرجع إلى ما بنينا عليه الباب من العلم بوزراء المهدي ومراتبهم. فاعلم أني على 
الشك من مدة إقامة هذا المهدي إماماً ي هذه الدنيا. فإني ما طلبت من الله تحقيق ذلك ولا 
تعیبنه ولا تعيین حادث من حوادث الأكوان» إلا أن يعلمني الله به ابتداء لا عن طلب. فإني 
احاف آڻ يفوتني من معرفتي به تعالی حظ في الزمان الذي اطلب فيه منه تعالى معرفة كون 
وحادث. بل سلمت امري إلى الله في ملكه» يفعل فيه ما يشاء (...). ولا كنت على هذه 
القدم التى جالست الحق عليها أن لا اضيع زمائي في غير علمي به تعالى» قَيّض اله واحداً 
من آهل اله تعالى وخاصته» يقال له امد بن عقاب» اختصه الله بالأهلية صغيرأء فوقع منه 
ابتداء ذكر هؤلاء الوزراء فقال لي: هم تسعة. فقلت له: إن كانوا تسعة فإ مدة بقاء ا مهدي 
لاب أن تكون تسع سنين» فإني عليم ما بحتاج إليه وزيره. فإن كان واحداً اجتمع في ذلك 
الواحد جميع ما يحتاج إليه. وإن كانوا أكثر من تسعة فإنه إليها انتهى الشك من رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- في قوله: خساً أو سبعاً أو تسعأً في إقامة المهدي. و جميع ما يحتاج 
إليه ما يكون قبام وزرائه به تسعة امور لا عاشر اء ولا تنقص عن ذلك. وهي: نفوذ 
البصرء ومعرفة الخطاب الإهي عند الإلقاء وعلم الترجمة عن الله وتعيين المراتب لولادة 
الأمر» والرحمة في الغضب» وما يجحتاج إليه الك من الأرزاق احسوسة والمعقولة» وعلم 
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تداخل الأمور بعضها على بعض» والمبالغة والاستقصاء في قض ا3 0/هص» إالزعوفة" 
على علم الغيب الذي بحتاج إليه في الكون في مدته خاصة. 

فهذه تسعة أمور م تصح لإمام من أئمة الدينء خلفاء الله ورسوله مجموعها إلى 
يوم القيامة إلا هذا الإمام المهدي. كما أنه ما نص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على 
إمام من أئمة الدين يكون بعده يرثه ويقفوا أثره لا بخطىء إلا المهدي خحاصة. فقد شهد 
بعصمته في احكامه» كما شهد الدليل العقلي بعصمة رسول الله- صلى الله عليه وسلم - 
فیما يبلغه عن ربه من الحكم المشروع له في عباده] انتهى. 


5- المهدي خاتم الأقطاب الاثني مشر: 

خصص الشيخ الأكبرالباب 463 من الفتوحات لعرفة الاثني عشر قطبا الذين 
عليهم مدار زمانهم. وهم الذين يدور بهم فلك العام حسبما وصفهم به الشيخ عند ذكره 
لعنوان هذا الباب في فهرست مقدمة الفتوحات. 

والعديد من عرفاء الشيعة مع بعض صوفية آهل السنة يرون أن الشيخ يعني بهم 
أئمة آل البيت الاثني عشرء عليهم السلام رغم عدم تصريجه بذلك بوضوح. 

لكر الكثير من علماء أهل السنة لا يرون هذا الرأيء ويقولون إن هؤلاء الأقطاب 
يوجدون في أزمنة ختلفة بالترتيب» وأؤْهم الخلفاء الراشدون الأربعة -رضي الله عنهم-» 
وآخرهم المهدي الذي يدرك عیسی عند نزوله في آخر الزمان. 

ويبوجد موقف ثالث» يرى أصحابه أن لا تعارض في الحقيقة بين نظرتي الشيعة 
الإمامية وأهل السنة» فكل منهما صحيح لكن في مستويين ختلفين. 

وقد ابتدا الشيخ بالكلام عن الثاني عشر منهم آي الإمام المهدي» فقال عنه ما 
ج 

[فاقطاب هذه الأمة اثنا عشر قطبأًء عليهم مدار هذه الأمة» كما أن مدار العام 
ا حسمي والجسماني ني الدنيا والآخرة على اثني عشر برجأًء قد وكلهم الله بظهور ما يكون 
في الدارين من الكون والفساد المعتاد وغير المعتاد. وكل قطب من هولاء الأقطاب له أبث في 
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العالم» أعني دعوتهم فيمن بعث إليهم آجال خصو صة اة ت https: ft. m çi og n‏ 
آخرى كما تسخ الشرائع بالشرائع. وأعني بدعوتهم ما لهم من الحكم والتأثير في العام 
وهجیرهم (أي ذكرهم الدائم) واحدء وهو: (الله الله)» بسكون الماء وتحقيق الهمزةء ما هم 
هجیر سواه. 

فاما أحد الأ قطاب (يعني الشيخ به الإمام المهدي) فهو على قدم نوح عليه السلا 
فله من سور القرآن سورة يس ومنازله عند أللّه على عدد آياتها؛ فإنه لكل قطب سورة مسن 
القرآن من هؤلاء الاثني عشر. وهو أكمل الأقطاب حكماً . جع الله له بين الصورتين 
الظاهرة والباطنةء فكان خليفة في الظاهر بالسيف» وفي الباطن بالهمة. ولا أاسميه ولا 
أعيننهء فإني هيت عن ذلك وعرفت لأي أمر مُنعت من تعيينه باسمه. وليس في جماعة 
هؤلاء الأقطاب من أوتي جوامع ما تقتضيه القطبية غير هذاء كما أوتي آدم -عليه السلام- 
جيع الأسماء كما آوتي محمد - صلى الله عليه وسلم - جوامع الكلم. 

وما حال هذا القطب: فله التاثير في العام ظاهراً وباطناًء بشيّد اله به هذا الدين. 
أظهره بالسيف» وعصمه من الجورء فحكم بالعدل الذي هو حكم الحق في النوازل. وريا 
يقع فيه من خالف حكمه من أهل المذاهب» مل الشافعية والمالكية والحنفية والجحنابلة» ومن 
انتمى إلى قولة إمام لا يوافقها في الحكم هذا القطب. وهو خليفة في الظاهرء فإذا حكم 
بخلاف ما يقتضيه أدلة هؤلاء الأئمة قال أتباعهم بتخطتته في حكمه ذلك وأثموا عند الله بلا 
شك وهم لا يشعرون. فإنه ليس لمم أن يخطئوا مجتهدأ لأن المصيب عندهم واحد لا بعينه. 
ومن هذه حاله فلا يقدم على تخطئة عالم من علماء المسلمين. ومذا القطب مقام الكمال فلا 
يقيّده نعت. هو حكيم الوقت» لا يظهر إلا بجكم الوقت وما يقتضيه حال الزمان. الإرادة 
ججکمهء ما هو بجكم الإرادةء فله ألسيادة. وفيه عشر خصال: 

أوفا: الحلم مع القدرةت لأن له الفعل بالحمة فلا يغضب لنفسه أبداأء وإذا انتهكت 
محارم الله فلا يقوم شيء لغضبهء فهو يغضب لله. 

والثانية: الأناة في الأمور التي يحمد الله الأناة فيها مع المسارعة إلى الحيرات» فهو 
يسارع إلى الأناة ويعرف مواطنها. 
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والفاللة: الاقتصاد في الأشیاء فلا یزید على ما يطلب http sı//& mpi rûni!‏ 
یزن به الزمان والحالء فياخذ من حاله لزمانه» ومن زمانه اله» فيخقض ويرفع. 

والرابعة: التدبير» وهو معرفة الحكمةء فيعلم المواطن فيلقاها بالأمور التي تطلبها 
الواطن. فصاحب التدبير ينظر في ا قبل آن يبرزها في عام الشهادة» فله التصرّف في عا 
الغيب» فلا يأاخذ من المعاني إلا مأ تقتضيه الحكمةء فهو الحكيم الفبير. فما ينبغي أن يبديه 
جملا آبداه جملا وما ينبغي ان E‏ ممصلا وما ينبغي آن تة كا ندا 
محکماء وما ينبغي أن یبدیه متشابهاً ابداء متشابهاً. 

والخصلة الخامسة: التفصيل» وهو العلم با يقع به الامتياز بين الأشياء ما يقع به 
الاشتراك فينفصلل كل أمر عن مائله ومقابله وخلافهء ويأتي إلى الأسماء الإهية القريبة 
التشابهء كالعليم والخبير والحصي والحيط والحكيم وكلها من أسماء العلم» وهي يمعنى 
العليم» غير أن بين كل واحد وبين الآخر دقيقة وحقيقة يتاز بها عن الباقيء هكذا في كل 
اسم یکون بینه وبين غیره مشاركة. 

والسادسة: العدل» وهو أمر يستعمل ني الحكومات والقسمة والقضايا وإيصال 
الحقوق إلى آهلهاء وهو في الحقوق شبیه با ذکر اله عن نفسه آنه عى کل ّى حلقهہ 4% 


ا و ر 


| طه: 50]» وقوله في موسى :قد عَلمَ َل اناس مشرَبهم 4 [البقرة: 60 وقوله ي 


اق صالح: ها رت ولک ر َب يوم مَعْلُوم [الشعراء: 5 ويتعلتق به علم ا لجزاء 
في الدارين» والعدل بين الحناية والحد والتعزيز. 

والسابعة: الأدب» وهو العلم بجوأمع اخيرات كلها في كل عام وهو العلم الذي 
يحضره في البساطء ويمنحه الجالسة والشهود والمكالة والمسامرة والحديث والخلوة والمعاملة با 
في نقس الق في المواطن من الجلوةء فهذا وأمثاله هو الأدب. 

والثامنة: الرحمةء ومتعلقها منه كل مستضعف» وكل جبّار فيستنزله برحمته ولطفه 
من جبروته وکبریائه وعظمته بأيسر مؤرنة في لين وحنان. 


| 
اليا 


والتاسعة: الحياءء فيستحي من الكاذب عن الكاذب و بإ 000/509 ://٣‏ م٤‏ 
قوله» لا بظهر له بصورة من تعامی عنه حتی یعتقد فيه الکاذب آنه قد مشی علبه حدیثه 
وآنه جاهل بمقامه» وبا جاء به. ثم لا يكون قي حقه عند ربه إلا واسطة خير» يدعو له 
بالتجاوز فيما بينه وبين الله عند الوقوف والسؤال يوم القيامة. وقد ورد في الخبر أن الله يوم 
القيامة يدعو بشيخ» فبقول له: ما فعلت؟ فیقول من المقربات ما شاء والله یعلم آنه كاذب 
في قوله» فيأمر به إلى الحنةء فتقول الملائكة: يا رب إنه كذب فيما اأعاه» فيقول الحق: قد 
علمت ذلك لکني استحیبت مله آن أكذب شيبته. وما أوصل إلينا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم- هذا الخبر عن الله إلا لنكون بهذ الصفةء فنحن أحق بها حاجتنا أن يعاملنا 
الحق بها. 

والعاشرة: الإصلاح» وأعظمه إصلاح ذات البينء وهو قوله تعالى: ولوا 
دات بَيَّْڪم4[الانفال: 1]. وقد ورد في الخبر آڻ الله يصلح بين عباده يوم القيامة» فبوقف 
الظالم والمظلوم بين يديه للحكومة والإنصاف» ثم يقول هما: أرفعا رؤوسكماء فينظران إلى 
خير كثير فبقولان: لمن هذا الغير؟ فيقول الله هما لمن أعطاني الثمن» فيقول المظلوم: يا ر 
ومن يقدر على ثمن هذا؟“ فيقول الله له: أنت بعفوك عن أخيك هذاء فيقول المظلوم: يا 
رب قد عفوت عنه» e‏ فادخلا الجنةء ثم تلا رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - : فاقوا آله وَأصْلحُوأ ات بَيَّحكَج4 [الانفال: 1]. فإن الله بصلح 


6- إشكال مهدي الشيعة ومهدي أهل السنة : 

المتامل في النصين السابقين للشيخ جد بعض التناقض في شأن تعيين الإمام المهدي. 
ففي النص الأول يتطابق المهدي مع ما يعتقده فيه آهل السنة » ونه من ذرية الحسن بن علي 
بن آبي طالب - رضي الله عنه - وني النص الثاني هو الإمام الثاني عشر من أئمة آل البيست 
المشهورون- عليهم السلام - وفق عقيدة الشيعة الإماميةء باعتبار آنهم هم الأقطاب الاشا 
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عشر الذين عليهم مدار الأمة الحمديةء بل بهم يدور فلك https tmelMQNH, iui‏ 


السابق ذكره. 
فکيف يكن رفع هذا التناقض إن صح هذا الاعتبار الثاني كونه مرادا فعليا للشيخ؟ 
الحواب - والله آعلم-: 


إن صح أن الشيخ يعني بالأقطاب الائني عشر أئمة آل البيت» فكل إمام هو قطب 
لأقطاب دوائر من الولاية ها مشربه. والإمام الفاني عشرء آي المهدي سليل الحسين - 
عليهما السلام - كما هو عند الإماميةء قطب للأقطاب الحامعين بين الخلافتين الظاهرة 
والباطنةء وآكملهم خاتقمهم المهدي الذي سيولد في آخر الزمان من ذرية الحسن - عليه 
السلام - كما يعتقد آهل السنة. أي أن هذا المهدي عند أهل السنة كالنسخة التامة الكاملىة 
هدي الإمامية الثاني عشرء فهما من حيث الحقيقة الباطنية المتمثلة في امقام العرضاني 
والوظيفة الوجودية كالروح الواحدة المتجلية في شخصين. وهلا العشني للحقيقة الواحدة في 
مظهري شخصين قد حصل لغيرهما أيضاء كإدريس وإلياس عليهما السلام» وإسماعيل 
وإسحاق عليهما السلام والحسن والحسين عليهما السلام. 

وبهذا يمكن التوفيق بين موقفي الشيعة الإمامية وأ 
والتّه أعلم. 
لکن بقي إشکال آخر› وهو أن الشيخ قال في الباب 463 المذكور: [شاهدت هؤلاء 
الأقطاب» أشهدنيهم الحق» وإن كانوا قد درجوا من الدنيا]. وقال عن أحد هؤلاء الأقطاب 
الاثني عشر أنه الخضرء الذي سوف يظهر على هيئة شاب في آخر الزمان » ويقتله الدجال 
في زعمه. فكيف يكون الخضر» وليس هو من أئمة آل البيت الاثني عشر؟ وكيف يقول 
الشيخ عن هؤلاء الأقطاب أنهم درجواء آي انتقلوا من الدنيا كلهم حيث ل يستثن منهم 
أحداء ثم يقول عن هذا أنه يدرك عصر الدجال؟ 


الةف هك انال الديقة 


الجواب الوحید - والل اعلم - یرجع بنا إلى الباق htkpsj//t iı êlo n4!‏ 
اي الخضر المتحذي للدجال في آخر الزمانء هو المظهر الأكمل في عصر الدجال لأحد الأئمة 
الاثني عشر من آل البيت المذكورين المشهورين» فكأنهما حقيقة واحدة في شخصين متميّزين 
من حيث وظيفتهما الكونيةء كما هو الحال في مهدي الشيعة ومهدي آهل السنة. وما 
يُستروح منه هذا المعنى أن الشيخ» في الباب التاسع والعشرين من الفتوحات» وهو في معرفة 
سر سلمان الذي الحقه بأهل البيت» والأقطاب الذين ورثه منهم ومعرفة أسرارهم» أشار إلى 
أن الخضر من الأقطاب اللحقين بال البيت» فقال عنهم: 

1... وا ينت لك أقطاب هذا امقام وأنهم عبيد الله المصطفون الأخيار» فاعلم أن 
أسرارهم التي أطاعنا الله عليها تجهلها العامةء بل أكثر الخاصة التي ليس ها هذاالمقام. 
والخضر منهم رضي الله عنه» وهو من أكبرهم. وقد شهد الله له آنه آتاه رحمة من عنده 
وعلّمه من لدنه علمأًء اتبعه فيه كليم الله موسى -عليه السلام-» الذي قال فيه - صلى الله 
عليه وسلم- : لو کان موسی حياً ما وسعه إلا آن يتبعني فمن آسرارهم ما قد ذكرناه من 
العلم بمنزلة أهل البيت. وما قد نه الله على علو رتبتهم في ذلك. ومن أسرارهم علم المكر 
الذي مکر الله بعباده في بغضهم» مع دعواهم حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن 
أمر الله فعصوا الله ورسولهء وما أحبوا من قرابته إلا من رأوا مده الإحسان» فأغراضهم 
آحبّوا وبنفقوسهم تعشقوا]. 


7- المهدي ومفاتيح كنوزالمعارف من فاتحة الكتاب: 

تكلم الشيخ في ألفتوحات عن من سماهم بمفاتيح كنوز المعارف الاثني عشرء وذلك 
في ألباب 379 قي معرفة منزل الحل والعقد والإكرام والإهانة» ونشأة الدعاء في صورة 
الإخبار» وهو منزل محمّدي. هذا الباب هو منزل سورة المائدة؛ وفيه تكلم الشيخ عن الرجال 
مفاتيح الكنوز الائني عشر. وبالتامل في أسمائهم يتبين أن مددهم من الأسماء الحسنى 
القطبية التي عليها مدار الفاتحة النزلة من كنز حمدي تحت العرش. وسميت الفاتحة بالصلاة 
في الحديث الصحيح ٠‏ وهذا قرن الشيخ هؤلاء المفاتيح بصلاة وتر رسول الله - صلى الله 
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عليه وسلم-. ويبدو أن مرجع كلامه هذا هو الآية 12 من و 
ولذ خد َة ميق بون إتراويل وبتكا متهم أف عقر كقيجا وقال آلإ 
مَعََّه TAFEGENE‏ [الائدة: 12] الآية. وقد أشار الشيخ عبد الواحد جيى في 
کتابه مليك العال إل ان كل مركز روحي يتامس في اصله من اثني عشر شخصا. 


8- المهدي يخرج كنزالكمبة: 

وربما تكون لعلاقة المهدي ممفتاح كنز المعارف صلة أيضا بإخراجه الكتر المكنون في 
الكعبةء حسبما ذكره الشيخ في الباب 72 الذي فصل فيه أسرار الحج» حيث يقول عنه: 

[واعلم أن الله قد أودع في الكعبة كنزا أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن 
بخرجه فینفقه ثم بدا له في ذلك مصلحة رآهاء ثم أرأد عمر بعده آن يخرجه»ء فامتلع أقتداء 
برسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فهو فيه إلى الآن. وآمًا أناء فسيق لي منه لوح من 
ذهب جيء به إلي» وأنا بتونس سنة ثمان وتسعين وخسمائةء فيه شق غلظه إصبع» غرضه 
شبر» وطوله شبر وازيدء مكتوب عليه بقلم لا أعرفهء وذلك لسبب طرا بيني وبين الله. 
فسالت الله آن یرذه إلى موضعه آدبا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ولسو اخرجته 
إلى الناس لثارت فتنة عمياء؛ فتركته أيضا هذه المصلحةء فإله - صلى الله عليه وسلم ما 
ترکه سدی» وإنما ترکه لبخرجه القائم بامراله في آخر الزمانء الذي يل الأرض قسطا و 
عدلاء کما ملئت جورا وظلماء وقد ورد خبر رویناه فیما ذکرناه من إخراجه على يد هذا 
الخليفةء وما أذكر الآن عمن رويتهء ولا الجزء الذي رأيته فيه. 

كذلك جعل الله في قلب العارف كنز العلم بالله. فشهد لله با شهد به الحق لنقسه 
من أنه لا إله إلا الله ونفى هذه المرتبة عن كل ما سواه فقال: مهد آنه أنه ل لَه إل 


2 


هو وَألَمَنيِكة وَأولُوا لولم [ال عمران: 18]. فجعلها كتزاً في قلوب العلماء باله. ولا 
كانت كنزاً لذلك لا تدخل الميزان يوم القيامةء وما يظهر فما عين إلا في الكثيب الأبيض يوم 
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الزور. ويظهر جسمهاء وهو النطق بهاء عناية لصاح ال. ج14{ 000/009( httpş$/‏ 
من روحها ومعناها؟ فهي كنز مذخر أبدأً دنيا وآخرة. وك ما ظهر في الأكوان والأعيان من 
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الکتب المطبوعة للمترجم عبد الق ,14 ":5://٣۰۶/۲۸۱07‏ 


عناوين كتب الشيخ عبد الواحد يحبى ( رنيه جينو) التي ترجمها عبدالباقي مفتاح من 
الفرنسية إلى العربية( نشرتها دار عالم الكتب الحديث بالأردن ). 


-1 


هيمنة الكم وعلامات آخر الرّمان. 

رموز العلم المقدس (75 مقالة). 

مليك العام 

التصوّف الإسلامي القارن (19 مقالة+ 14 تعليقات على كتب). 

نظرات في التربية الرّوحية. 

التربية والتحقق الروحي: تصحيح المفاهيم. 

مرأتب الوجود المتعددة. 

رموز الإنسان الكامل (أو: رموز تقاطع خط الإسراء الأفقي جخط المعراج العمودي- 
آو: رمزية الصليب). 


شرق وغرب. 


0- أزمة العام الحديث. 
1- اليتافيزيقا الشرقية (ني الهند وني الصين). 
2- الساطة الروحية والحكم الزمي. 


حول الشيخ الأكبر سيدي محمد محيي الدين بن العربي (15 كتابا): 


-[ 


-2 
-3 


حل المقفلات من كتاب أفصوص الحكم لابن العربي' بالأسماء الحسنى والآيات 
[وهو: المفاتيح الوجودية والقرآنية لفصوص الحكم لابن العربي] (ترجم إلى الغارسية 
والتركية والفرنسية والإيطالية). 

سبرة محمد محيي الدين بن العربي [وهو: ختم القرآن محمد يي الدين بن العربي]. 
الشرح القرآني لكتاب 'مشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الإهية لاين العربي. 
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4- الشرح القرآني لكتاب التجليات لابن العربي. https ://t.me/montlq‏ 

5- حقاتق القرآن عند ابن العربي. 

6- الكمالات الحمدية والإنسان الكامل؛ في رؤية ابن العربي. 

7- الحقائق الوجودية الكبرى في رؤية أبن العربي. 

8- شروح ومفاتيح لمفاهيم الشيخ الأكبر حي الذين بن العربي. 

9- الرد على محمود الخراب في تشريجحه لفصوص الحكم لابن العربي. 

0- شروح على التفسير الإشاري للقرآن الكريم لابن العربي (كل السور) في أربعة 

1- حقائق الأسماء الحسنى وشرحها عند ابن العربي. 

2- تحقيتق وشرح كتابإشارات القرآن في عام الإنسان لابن العربي. 

3- تحقيق كتاب لواقح الأسرار من كلام ابن العربي لابن سودكين» مع تعقيبات حول 
بعض فقرّاته. 

4- شرح كتاب عنقاء مغرب في ختم الولاية وشمس المغرب لابن العربي. 

5- شروح حول تفاسير البسملة والفاتحة لابن العربي. 

کتب أخری: 

6 - تحقيق كتاب ألمواقف للأمير عبد القادر الجزائري (ثلاثة أجزاء. 

7- كتاب الاسم الأعظم. 

8- نظرات على الشيخ أحد التجاني وطريقته وأتباعه. 

9- نظرات على الطريقة الرَحانية الخلوتية. 

0- نظرات على الشيخ عبد القادر الجيلاني وطريقته وانتشارها. 

1- أضواء على الطريقة الشابّية الشاذلية. 

2- الكوكب الدرّي في شرح الصلاة على الي الآمَي. 


3- العرفان عبر تاريخ كبرى الملل في رؤية ائشيوخ عبد الوا 29/99914 //; {46٩‏ 
العربي وعبد الكريم الجيلي. 


اسه 
زی 
ایا 


